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بسح أله الرَحَمنِ لحيو 


من تأمل هذا الكتاب على اختصاره ووضوحه رآه مشتملاً من جميع 
العلوم النافعة على: علم التوحيدء والأصول. والعقائد. وعلم 
السير والسلوك إلى الله » وعلم الأخلاق. والآداب الدينية» والدنيوية؛ 
والطبية» وعلم الفقه والأحكام في كل أبواب الفقه : من عيادات» 
ومعاملات» وأنكحةء وغيرهاء وبيان حكمهاء ومأخذها وأصولها 
وقواعدهاء وعلوم الإصلاحات المتنوعة؛ والمواضيع النافعة» 
والتوجيهات إلى جلب المنافع الخاصة والعامة, الدينية والدنيوية» 
ودفع المضار . 

وهي كلها مأخوذة ومستفادة من كلماته. صلوات الله وسلامه 
عليه؛ حيث اختير فيه شرح أجمع الأحاديث وأنفعها. كماستراه. 

وذلك كله من فضل الله ورحمته . . والله هو المحمودوحده. 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى » والصفات الكاملة 
العظيمة العلياء وعلى آثارها الشاملة للأولى واللأخرى . 

وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد»ء وخُلق 
رشيد» وقول سديد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد . ١‏ 

أما بعد: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا 
والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد كَلةِ؛ إذ هو أعلم الخلقء 
وأعظمهم نصحأوإرشاداً وهداية» وأبلغهم بياناً وتأصيلدٌ وتفصيلاً. 
وأحسنهم تعليماً. وقد أوني مَلْةِ جوامع الكلم» واختصر له الكلام 
اختصارا بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه» الكثيرة معانيه » مع 
كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. 

وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع 
الكلية. والجوامع في جنس » أو نوع أو باب من أبواب العلم» مع 
التكلم على مقاصدها وما تدل عليه؛ على وجه يحصل به الإيضاح 


فأقول مستعيناً بالله . سائلاً منه التيسير والتسهيل : 


الحديث الأول 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ِةِ يقول : 
«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها؛ أو 
امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». متفق عليه . 


الحديث الثاني 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اللْهكَكُِ : «من أحدث ف أمرنا 
هذا ما ليس منه- وني رواية : من عمل عملآ ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق 
عليه . 

هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله أصوله وفروعهء 
ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة» وحديث عائشة 
ميزان الأعمال الظاهرة . 

ففيهما الإخلاص للمعبود, والمتابعة للرسول اللذان هماشرط لكل قول 
وعمل» ظاهر وباطن . فمن أخلص أعماله لله متبعاًفي ذلك رسول الله كه 
فهذا الذي عمله مقبول . ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود؛ داخل 
في قول الله تعالى : « وَقَرمَئا | إل ما عون مَل مجمَلَهُ سآ َتنا 4 
[الفرقان: 17], والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى : # وَمَنْ أَحَْسَنٌّ دينا من 


َسْلَمَ وَجَهَمُ لَه وَهُوَ حيس . .. © الآية [انساء: 015, ابل مَنْ ألم وَعَهَمُ 
ل سل شرس اله 00 وى سير 


ِلْهِ وهو سن كَلَهُ ْم سد ري ولا حَوَفُ عَلِيْوْ ولاه ريون © [البقرة: 


.]1١ 3 
مه‎ 


* أما النية: فهي القصد للعمل تقرباً إلى الله؛ وطلباً مرضاته وثوابه. 
راق 1ه القمن وو الممجولالة. 

* أما ذية العمل: فلا تصح الطهارة بأنواعهاء ولا الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتهاء فينوي تلك العبادة 
المعينة . وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع. كالصلاة» منها 
الفرضء والنفل المعين» والنفل المطلق . فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي 
الصلاة. وأما المعين من فرض أو نفل معين - كوتر أو راتبة ‏ فلابد مع نية 
الصلاة أن ينوي ذلك المعين . . وهكذا بقية العبادات . 

ولابد أيضاً أن يميز العادة عن العبادة. فمثلاً الاغتسال يقع نظافة أو 
تبرداًء ويقع عن الحدث الأكبر» وعن عسل الميت» وللجمعة . . ونحوهاء 
فلابد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج 
الإنسان الدراهم مثلاً للزكاة» أو للكفارة» أو للنذر؛ أو للصدقة المستحبة» 
أوهدية . فالعيرةفي ذلك كله على النية . 

ومن هذا : حيل المعاملات إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتبا الصحةء 
ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية» أو يقصد مها إسقاط واجب» أو 
توسلاً إلى محرم . فإن العبرة بنيته وقصده. لا بظاهر لفظه؛ فإنما الأعمال 
بالنيات . وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصودء أو يضم إلى 
العقد عق دأغير مقصود . قاله شيخ الإسلام . 

وكذلك شرط الله في الرجعة وني الوصية: أن لا يقصد العبد فيهما 


المضارة . 


فك 


ويدخل ني ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها ؛ فإن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء صالحة أوفاسدة. والله يعلم المصلح من المفسد . 

* وأما نية المعمول له: فهو الإخلاص لله ني كل مايأتي العبد ومايذرء وني 
كل ما يقول ويفعل . قال تعالى : « وَمآ موأ إلا سوا لَه لصن ل لين 4 
[البينة : 0]. وقال : 33 ألا به ادن للا لض [الزمر: *]. 

وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلهاء مقصود اً بها وجه 
الله؛ والتقرب إليه» وطلب ثوابه» واحتساب أجره» والنوف من عقابه . ثم 
يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله» وجميع أحواله. 
حريصاً فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله» ودفع كل ما يضاده: من الرياء 
والسمعة؛ وقصد المحمدة عند الخلق» ورجاء تعظيمهم» بل إن حصل شيء 
من ذلك فلا يجعله العبد قصده. وغاية مراده» بل يكون القصد الأصيل منه : 
وجه الله؛ وطلب ثوابه من غير التفات للخلق» ولارجاء لنفعهم أو مدحهم . 
فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئاً» بل قد يكون من 
عاجل بشرى المؤمن . 

فقوله يلد : «إنما الأعمال بالنيات» أي : إنها لا تحصل ولا تكون إلا 
بالنية» وأن مدارها على النية . ثم قال: «وإنما لكل امرىء ما نونى» أي : إنها 
تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادهاء كمالها أو نقصاهاء فمن نوى 
فعل الخير وقصد به المقاصد العليا ‏ وهي ما يقرب إلى الله فله من الغواب 
والجزاء ؛ الجزاء الكامل الأونى . ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه. ومن 
توجهت نيته إلى غبر هذا المقصد الجليل فاته الخير» وحصل على ما نوى من 


هد 


المقاصد الدنيكة الناقصة . 

ولهذا ضرب النبي يَكِِْ مثالاً ليقاس عليه جميع الأمور, فقال: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» أي : حصل له ما 
نوى؛ ووقع أجره على الله . «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» خص فيه المرأة التي يتزوجها بعد ما عم 
جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة : ومقاصدغير نافعة . 

وكذلك حين سئل يلي عن الرجل يقاتل شجاعة, أو حمّة أو لِيْرَى 
مقامه في صف القتال «أيّ ذلك في سبيل الله؟» فقال : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله»» وقال تعالى في اختلاف النفقة بيحسب 
النيات : #وَمَثَلُ ادن يفقوت أمْولَهُمْ أيِضَاء مرصسا الله وَكَقِيدًا مَنْ 
شم كمكلٍ بكم بِرَبْوَةَ 4 البترة: 105٠‏ وقال : «وَآلدنَ يُنِفِفُوت 
أمَوَلهمَ رضآة ألتّاس ول مُؤْمنوْت لَه ولا بالْيْرَ لآ * [النساء: #8]. , 
وهكذاجميع الأعمال. 

والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثواءبا بحسب مايقوم بقلب العامل من 
الإيمان والإخلاص.ء حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصاً إذا اقترن 
ها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل . قال تعالى : # وَمَن 


مجو 32 ا 2 لم مسحل ده ل به دهم كوو ار ويظة 
ري ما يبيو مهَايما إِلَ اَلَّهِ ورسولو ثم يذْركه اموت هَمَدَ وَقَمَ جرم عل ألو 4 
[النساء: .]1١١‏ 


وني الصحيح مرفوعاً: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل 
صحيحا مقيما». «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم ‏ أي : في نياتبم وقلوبهم وثوابهم - حبسهم العذر», وإذا هم 


06 


يثنا 


العبد بالخير ثم ل يِقَدّرله العمل كتبت همّته ونيته له حسنة كاملة . 


والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله 
ولكنه يعظم تون بالنيه . قال تعالى: : #9 لَاحَير فى مكير ين نَجْوَهُمْ 

مَنْ أَمَرَ ِصدَكَةٍ 2 مَعْرُوفٍ أو إِصَلج يشت الئاس # [النساء: 114]. 
ي : فإنه خير, ثم قال : 9 ومن يَفْعَلْ دلِكَ أبِيِعَآءَ مصَاتٍ اللو فُسَوْفٌ بُوَفِهِ 
1 جْرَا عَظِيهًا # [النساء: 4. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء 
مرضاته. وفي البخاري مرفوعاً: «من أخذ أموال الناس يريد آداءَها أذدَّاها 
الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله», فانظر كيف جعل النية الصالحة 


سبباً قوياًللرزق وأداء الله عنه ؛ وجعل النية السيئة سبباً للتلف والإتلاف . 


السو 


وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية . فإن من قصد بكسبه 
وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه 
بالواجبات والمستحبات؛ واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه 
ونومه وراحاته ومكاسبه: انقلبت عاداته عبادات» وبارك الله للعبد في 
أعماله. وفتح له من أبواب الخير والرزق أموراً لا يحتسبها ولا تخطر له على 
بال. ومن فاته هذه النية الصا حة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه . وفي 
الصحيح عنهكَِِ أنه قال : «إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت 
عليه, حتى ما تجعله ف في امرأتك». 

فعلم بهذا: أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها. فحقيق بالمؤمن 
الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث» وأن يكون العمل 
به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. 


هه 


وأما حديث عائشة : فإن قوله تَكِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد» أو «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فيدل بالمنطوق وبالمفهوم . 

* أما منطوقه: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في 
الكتاب ولا في السئّة» سواء كانت من البدع القولية الكلامية» كالتجهم 
والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم 
يشرعها الله ولا رسوله . فإن ذلك كله مردود على أصحابه . وأهله مذمومون 
بحسب بدعهم وبعد دها عن الدين . فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله؛ أو 
تعبد بشيء ل يأذن الله به ورسوله وم يشرعه : فهو مبتدع . ومن حرّم المباحات» 
أوتعبد بغير الشرعيات : فهو مبتدع . 

* وأما مفهوم هذا الحديث: فإن من عمل عملا , عليه أمرالله ورسوله-وهو 
التعبد لله بالعقائد الصحيحة. والأعمال الصالحة : من واجب ومستحب: 
فعمله مقبول وسعيه مشكور . 

ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فُعلت على وجه منهي عنه فإنها 
فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمر الشارع» وأن النهي يقتضي الفساد. وكل معاملة 
نبى الشارع عنها فإنها لاغية لا يُعتديها . 


الحديث الثالث 


عن تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلد : «الدين النصيحة, 
الدين النصيحة: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: ل؛ ولكتايه, 
ولرسوله: ولآئمة المسلمين وعامتهم». رواه مسلم . 


هه 


كرر النبي هذه الكلمة اهتماماً للمقام ؛ وإرشاداً للأمة أن يعلمواحق 
العلم أن الدين كله - ظاهره وباطنه ‏ منحصر في النصيحة . وهي القيام التام 
هذه الحقوق الخمسة . 

فالنصيحة لله: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه 
لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه؛ والقيام بعبوديته ظاهراً وباطناً» 
الح ور ارا 
الدائم ؛ لأن العبد لابد له من ن التقصير في شيء من واجبات الله ؛ أو النجرؤ على 

بعض المحرمات. وبالتوية الملازمة والاستغفار الدائم ينجير نقصهء وينم 

عمله وقوله. 

وأما النصيحة لكتاب الله: فبحفظه وتديره» وتعلم ألفاظه ومعانيه 
والاجتهادفي العمل بهفي نفسه وفي غيره . 

وأما النصيحة للرسول: فهي الإيمان به ومحبته » وتقديمه فيها على النفس 
والمال والولد. واتباعه في أصول الدين وفروعه» وتقديم قوله على قول كل 
أحد والاجتهادني الاهتداء بهديه» والنصر لدينه . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين ‏ وهم ولامهم من الإمام الأعظم إلى 
الأمراء والقضاة؛ إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة- : فباعتقاد ولايتهم » 
والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك. وبذل ما يستطيعه من 
إرشادهم ؛ وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس » وإلى القيام بواجبهم . 

وآما النصيحة لعامة المسلمين: فبأن يحب لهم ما يجب لنفسه؛ ويكره لهم 
مايكره لنفسه. ويسعى في ذلك بحسب الإمكان فإن من أحب شيئاً سعى 


كلق 


لهء واجتهد في تحقيقه وتكميله . 

فالنبي يَكةِ فسر الد لنصيحة ببذه الأمور 41 لخمسة التي تشمل القيام بحقوق 
الله وحقوق كتابه» وحقوق رسوله. وحقوق جميع المسلمين على اختلاف 
أحوالهم وطبقاتهم . فشمل ذلك الدين كله. ول يبق منه شيء إلا دخل في هذا 
الكلام الجامع المحيط . والله أعلم . 


الحديث الرابيع 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «أتى أعرابي النبي يد فقال: دُلّني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة 
المكتوبة, وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي 
بيده لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقصٌ منه. فلما وَل قال النبي يي : مَنْ سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» . متفق عليه . 

قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث . 
ومدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه ببحسب 
الفروض المشتركةء والفروض المختصة بالأسباب التى من وجدت فيه 
وجبت عليه . فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخؤل الحنة» 
والنجاة من النار. ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام 
والإيمان» وصار من المتقين المفلحين» ومن سلك الصراط المستقيم . 


ويشبه هذا ويقاريه : 


فك 


الحديث الخامس 

عن سفيان بن عبدالله التّقفي قال: قلت «يا رسول الله, قل لي في الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله؛ ثم استقم». رواه مسلم . 

فهذا الرجل طلب من النبى يك كلاماً جامعاً للخير نافعاً» موصاد صاحبه 

إلى الفلاح . فأمره النبي يك بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاه : من 

عقائد الإيمان» وأصوله. وما يتبع ذلك : من أعمال القلوب» اه 


والاستسلام لله ؛ باطناً وظاهراًء ثم الدو وام على ذلك ع والاء ستقامة عليه عليه إلى 
المماث . وهو نظير قوله تعالى (إن الي كلأ ين لله كه انتما تَكَلمُواأ 
مدل اس ره مارك ع مه مام 032 
ََزْكَ عَلَتَهمُ الْمَكَِحِكَةٌ ألا تاو ولا روا وروا بلْلْنَّةِ ألَّى 


2 8 
كسم وَعَدُويت 4 [نصلت: 00]. فرتب على الإيمان والاستقامة : السلامة 


من جميع الشرور» وححصول الجنة وجميع المحاب . 
وقد دلت نصوص الكتاب والسئة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في 
القلوب من العقائد الصحيحة. وأعمال القلوب : من الرغبة في الخيرء 
والرهبة من الشر» وإرادة الخيرء وكراهة الشر . ومن أعمال الجوارح”". ولا 
يتم ذلك إلا بالثبات عليه . 
الحديث السادس 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول لهك : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسائه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». متفق 
عليه . وزاد الترمذي والنسائي : «والمؤمن من أمنَهُ الناس على دمائهم 


)١(‏ الأعضاء. 


هنة 


وأموالهم». وزاد البيهقى : «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة ألله ». 

ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة» التي رتب 0 
عليها سعادة الدنيا والآخرة وهي: الإسلام والإيمان» والهحرة والجها 
وذكر حدودها بكلام جامع شامل» وأن المسلم من من سلم المسلمون من لسانه 
ويده. 

وذلك أن الإسلام الحقيقي: هو الإستسلام لله؛ وتكميل عبوديته والقيام 
بحقوقه, وحقوق المسلمين. ولايتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب 
لنفسه . ولا يتحقق ذلك إلا بسلامنهم من شر لسانه وشر يده . فإنهذا أصل 
هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده 
كيف يكون قائماً بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره 
القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه . 

وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم ؛ فإن الإيمان 
إذا دار في القلب وامتلاًبه» أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من 
أغمها : رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات » والورع عن ظلم الناس في 
دمائهم وأموالهم . ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على 
دمائهم وأموالهم . ووثقوا به» لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات» فإن 
رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان»؛ كما قال كه : «لا إيمان لمن لا 
أمانة له». 

وفسر وَل الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب 


هله 


فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات. والإقدام على المعاصي . والهجرةٌ 
الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسئّة » جزء 
من هذه الهجرة؛ وليست واجبة على كل أحد» وإنما تجب بوجود أسبابها 
المعروفة . 

وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله ؛ فإن النفس مَيّالة إلى 
الكسل عن الخيرات» أمّارة بالسوء سريعة التأثر عند المصائب؛ وتحتاج إلى 
صير وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليهاء ويجاهدتها عن معاصى الله 
وردعها عنهاء وجهادها على الصبر عند المصائب . وهذه هى الطاعات : 
امتثال المأمور . واجتناب المحظورء والصبرعا المقدور. : 

فالمجاهد حقيقة: من جاهدها على هذه الأمور ؛ لتقوم بواجبها ووظيفتها . 

ومن آشرف هذا النوع وأجله: مجاهدتا على قتال الأعداءء ومجاهدتهم 
بالقول والفعل ؛ فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. 

فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله : من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهحر ما نهى الله عنه » 
وجاهد نفسه على طاعة الله » فإنه م يبق من الخبر الديني والدنيوي الظاهري 
والباطني شيئاًإلافعله ولامن الشر شيئاًإلاتركه .. 

وله ارقم ود 
الحديث السابيع 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َكِهِ : «أريع من 

كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه حَصّلة منهن كانت فيه خصلة 


من النفاق حتى يدعها: إذا انْثُمنَ خانء وإذا حذث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر"١2.‏ متفق عليه . 
الثفاق اتنا القر وهر ان رطير لشي وسيطن القو ماد بحل 
فيه النفاق الأكير الاعتقادي: الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر . 
وهذا النوع رج من الدين بالكلية» وصاحبهني الدَّرْك الأسفل من النار . 
وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها: من الكفرء وعدم 
الإيمان» والاستهزاء بالدين وأهله. والسخرية منهم» والميل بالكلية إلى 
أعداء الدين ؛ لمشاركتهم لهم ني عداوة دين الإسلام . وهم موجودون ني كل 
زمان» ولاسيماني هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية . 
والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث» فهذا 
النفاق العمليوإن كان لا يرج من الدين بالكلية ‏ فإنه دهليز الكفرء ومن 
اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» فإن الصدق» والقيام بالأمانات» والوفاء بالعهودء والورع عن 
حقوق الخلق هي جماع الخيرء ومن أخص أوصاف المؤمنين . فمن فقد واحدة 
منها فقد هدم فرضاً من فروض الإسلام والإيمان» فكيف بجميعها؟ . 
فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله ككل 
الذي من كذب عليه متعمداً فليتبوا مقعده من النار» 8 وَمَنَ طلم من ترك 
عَلَ أ لكب 4 [الصف: “1. ويشمل الحديتٌ عما يخبر به من الوقائع الكلية 
والمبزئية . فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم ؛ وهي 
)١(‏ زاد في الخصومة على حد الشرع» فلم يكتف بمقابلة السيئة بمثلها على سبيل المثال . 


كه 


الكذب الذي قال فيه النبي كله : «إياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار. ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كدّابا»» ومن كان إذا اكثمن على الأموال والحقوق 
والأسرار خاتهاء ولويقم بأمانته» فأين إيمانه؟ وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك 
من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف 
بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق 
وحقوقهم» ويغتئم فرصهاء ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلاًٌ» أو يدفع 
حقاً. فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو 
يكفي » فإنها تناني الإيمان أشد المنافاة . 


0000 


واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة : أنه قد يجتمع في العبد خصال 
خير وخصال شرء وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق. ويستحق من 
الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك» وقد دل على هذا 
الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فيجب العمل بكل النصوص» 
وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما 
جاءت به النصوص: من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل الإنسان من 
المعاصي ما فعل؛ إذ لم يفعل شيئاً من المكفرات التي تخرج صاحبها من 
الإيمان. فالخوارج يدفعون ذلك كله ويرون من فعل شيئاً من الكبائر ومن 
خصال الكفر أو خصال النفاق خارجاً من الدين» مخلداً في النار. وهذا 


أأا كلأسا 
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فك 


الحديث الشامن 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككْةِ: «ياتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا 
عليه . وفي لفظ : «لايزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله؟». 

احتوى هذا الحديث على أنه لابد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل : 
إما وسوسة حضّة» أوعلى لسان شياطين الإنس وملاحدتهم . وقد وقع كما 
أخبر» فإن الأمرين وقعاء لايزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم 
بصيرة هذا السؤال الباطل» ولايزال أهل الالحاد يلقون هذه الشبهة التي هي 
أبطل الشبه» ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام سخيف معروف . 

وقد أرشد النبي يك في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور 
ثلاثة : بالانتهاء» والتعوذمن الشيطان, وبالإيمان. 

* أما الانتهاء وهو الأمر الأول : فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول 
حداً تنتهي إليه؛ ولا تنتجاوزه. ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع : 
لأنه مال » ومحاولة المحال من الباطل والسفه؛ ومن أمحل المحال التسلسل 
في المؤثّرّين والفاعكين. فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء. وقد 
تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها 
من الصفات والمواد والعناصر 8 وَأَنَّ إِلَ رَيّْكَ الْستَبّن © [النجم: ؟؛]. فإذا 
وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت واننهت؛ فإنه الأول الذي ليس قبله 
شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت 


هه 


الأزمان والأحوال. وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي 
بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال 
الباطل؟ فالفرض عليه المُحتَّمِ فيهذها حال : الوقوفء والانتهاء . 


* الأمر الثاني: التعوذ بالله من الشيطان . فإن هذا من وساوسه وإلقائه في 
القلوب؛ ليشكك الناس في الإيمان برءهم . فعلى العبد إذا وجد ذلك : أن 
يستعيذ بالله منه . فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان» 
واضمحلت وسأوسهالباطلة . 


الأمر الثالث: أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله. فإن الله 
ورسله أخروا بأنه تعالى الأول الذى ليس قبله شىء» وأنه تعالى المتفرد 


بالوحدانية» وبالخلق والإيجادللموجودات السابقة واللاحقة . 


فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه 
المنافية له» فإن الحق يدفع الباطل . والشكوك لاتعارض اليقين. 

فهذه الأمور الثلاثة التى ذكرها النبى يَكِةِ تبطل هذه الشبه التى لا تزال 
عل ألسنة الملاحدة» يلقونها بعبارات متنوعة.. فأمر بالانتهاء الذي يبطل 
التسلسل الباطل» وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة» 
وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل؛ والحمد لله . 
(فبالانتهاء) : قطع الشر مباشرة . (وبالاستعاذة) : قطع السبب الداعي إلى 
الشر . (وبالإيمان): اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي 
يدفع كل معارض . 


وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان. 
فينبغي العناية بها في كل ما عرض للإيمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد 
مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله: وإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده 
إلا الضلال, وبالتعوذبالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات » 
وفتن الشهوات؛ ليزلزل إيمانهم» ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر 
واليقين: ينال العبد السلامة من فتن الشهوات» ومن فتن الشبهات . والله 
الموفق الحافظ . 

الحديث التاسيع 

عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله كله : «كل شيء بقدّر حتى العجز 
والكس» . رواهمسلم . 

هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستةء وهو 
الإيمان بالقدرخيره وشره؛ حلوه ومره؛ عامّه وخاصه. سابقه ولاحقه. بأن 
يعترف العبد أن علم الله حيط بكل شيء: وأنه عَلم أعمال العباد خيرها 
وشرهاء وعلم جميع أمورهم وأحوالهم. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . 
كما قال تعالى : «ألرَ نحلم أ للَهَسْلَم ماني الصَآء وَالْدوْضّ إن كلك في 
كتَن إن دلِكَ عل أله سين الح : .]٠‏ ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها 
بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته» الشاملتان لكل ما كان وما يكون. 
الشاملتان للخلق والأمرء وأنه مع ذلك؛ ومع خلقه للعباد وأفعالهم 
وصفاتهم, فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم: لم 
يجبرهم عليها. وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم . وخالق السبب التام 


خالق للمسبب . فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرعهم ومشيئتهم اللتين خلقهما 
لله فيهم , كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة . ولكنه تعالى يس كال لما 
لق له. 

فمن وَجّه وَجْهِه وكصْده لربه: حَبّبَ إليه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه 
إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين» فتمت عليه نعم الله 
من كل وجنة. 

ومن وجّه وجهه لغير الله بل تولى عدوّه الشيطان 7 لهذه 
الأمورء بل وَلَه الله ماتولى: وخذله» ووكله إلى نفسه فضَّلَّ وغوى وليس 
له على ريه حجة؛ فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية ؛ 
ولكنه اختار الضلالة على الهدي» فلا يلومن إلانفسه . قال تعالى : # قري 

مح 2 اكه تمد اعد عدوأ لطن وَل 


2 


هذى وَفْرِيقًا حقٌ علوم 


_- 
هه 
الله 
الله 
2< 


١ هم‎ 


يَآهَ من دون 
[الأعراف: 0*]. وقال 0 يََدِى بد 1 سٍَِ أَتَّبَعَ رصٌوائة م جل 
الكت وَفْرجهم ين الللمنتي إل الدون بإِديْق وَيَمَدِيهمٌ إِلّ 


صراط مَسَتَقَيح * اللائدة: 15]. 

وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته» حتى العجز 
والكيس . وهما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منهما_-وهو العجز-: 
الخيبة والخسران» وبالثاني ‏ وهو اليس -: الجد في طاعة الرحمن . والمراد 
هنا: العجز الذي يلام عليه العبدء وهو عدم الإرادة؛ وهو الكسل. لا 
العجز الذي هو عدم القدرة. وهذاهو معنى الحديث الآخر : «اعملوا؛ فكل 
مُيَسَّرلما خُلِقٌ له». 

أما أهل السعادة: فييسرون لعمل السعادة» وذلك بكيسهم وتوفيقهم 


ققد 


ولطف الله بهم . وَالكّسٌ والعاجز هما المذكوران في قوله َل : «الكيِّس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 
الأماني». 


الحديث العاشر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِِدِ : «من دعا إلى صُدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آنام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيتاً». رواهمسلم . 

هذا الحديث ‏ وما أشبهه من الأحاديث ‏ فيه : الحث على الدعوة إلى 
الهدى والخيرء وفضل الداعي» والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي؛ 
وعظم جرم الداعي وعقوبته . 

والهدى : هو العلم النافع» والعمل الصالح . 

فكل من علم علماً أو وَّجّه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها 
علم : فهوداع إلى الهدى . 

وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة 
والخاصة : فهوداع إلى الهدى . 

وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين : فهو داع إلى 
الهدى. 

وكل من اهتدى في علمه أو عمله » فاقتدى بهغيره : فهو داع إلى الهدى . 

وكل من تقدم غيره بعمل خيري» أو مشروع عام النفع : فهو داخل في 


شد 


هذا النص. 
وعكس ذلك كله : الداعى إلى الضلالة . 
فالداعون إلى الهدى : هم أئمة امتقين» وخبار المؤمنين. 
والداعون إلى الضلالة : هم الأئمة الذين يدعون إلى النار . 
وكل من عاون غيره على البر والتقوى : فهو من الداعين إلى الهدى . 
وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان : فهو من الداعين إلى الضلالة . 


الحديث الحادى عشس 


عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» . سق ليك 

هذا الحديث من أعظم فضائل العلم وفيه: أن العلم النافع علامة على 
سعادة العبد» وأن الله أراديه خيراً. 

والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمانء وشرائع الإسلام 
والأحكام؛ وحقائق الإحسان. فإن الدين يشمل الثلاثة كلهاء كما في 
حديث جبريل لما سأل النبي يل عن الإيمان والإسلام والإحسانء وأجابه 
يك بحدودها. ففسر الإيمان بأصوله الستة. وفسر الإسلام بقواعده 
الخمس . وفسر الإحسان ب «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». فيدخل في ذلك التفقه في العقائد» ومعرفة مذهب السلف فيهاء 
والتحقق به ظاهراً وباطناً» ومعرفة مذاهب المخالفين» وبيان تخالفتها 
للكتاب والسئة . 

ودخل في ذلك: علم الفقه. أصوله وفروعه. أحكام العبادات 


هه 


والمعاملات» والحنايات وغيرها. 

ودخل في ذلك : التفقه بحقائق الإيمان» ومعرفة السير والسلوك إلى الله 
الموافقة لمادل عليه الكتاب والسنة . 

وكذلك يدخل في هذا: تعلّم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين 
كعلوم العربية بأنواعها . 

فمن أراد الله به خيراًفقهه في هذه الأمورء ووفقهلها. 

ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلو م بالكلية فإن الله لم 
يردبه خيراً رمات الأضيات اللي قا ييا لخر توكسب يها العاف 

الحديث الثاني عشر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفه وفي كل خير. احرص على ما ينفعك: 
واستعن بالله ولا تعجّن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذاء كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الل وما شاء فعلء فإن لَوْ تفتح عمل الشيطان». 
رواهمسلم. 

هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة . 

فمنها: إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها ودل 
على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته. وأيضاً تتفاضل . فمحبته للمؤمن القوى 
أعظم من مبته للمؤمن الضعيف . 1 

ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال» 


كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها : قول «لا إله إلا اك» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة منه . وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من 
الإيمان. فمن قام بها حق القيام؛ وكَمّل نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وكمّل غيره بالتواصي بالحق. والتواصي بالصبر: فهو المؤمن 
القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة : فهو 
المؤمن الضعيف . 

وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص . وذلك بحسب علوم 
الإيمان ومعارفه, ويحسب أعماله . 

وهذا الأصل قددل عليه الكتاب والسئة في مواضع كثيرة . 

ولمافاضل النبي بن المؤمنين قوهم وضعيفهم خشي من توهّم القدح في 
المفضول ء فقال : «وفق كل خير»» وق هذا الاحتراز فائدة نفيسة وهي: أن على 
من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل» 
وجهة التفضيل . ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول. لثلا 
يتطرق القدح إلى المفضول » وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر 
والأشرار» وذكر التفاوت بينهما. فينبغى بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك 
تتهمامن [سباب اتقير أو الف وتعذا كثر و الكناب والسئة: 

وني هذا الحديث: أن امن يتفاوتون في الخيزية ومحبة الله والقيام 
بديئه» وأنهم في ذلك درجات 1 دَرْحَنكٌ منَا عَمِلُوأ # [الأحقاف: 15]. 
ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات» وهم الذين قاموا بالواجبات 


والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» وفضول المباحات وكملوا 
ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون 
الذي اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. ثم الظالمون 
لأنفسهم » الذين خلطواعملاً صا حاً وآخر سيئاً . 

وقوله كَْةٌ : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» كلام جامع نافع ) 
تو على سعادة الدنيا والآخرة . 

والأمور النافعة قسمان: أمور دينية» وأموردنيوية . 

والعبد محتاج إلى الدنيوية ؛ كما أنه محتاج إلى الدينية . فمدار سعادته 
وتوفيقه على احرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهماء مع الاستعانة بالله 
تعالى» فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيهاء وسلك أسبابها 
وطرقهاء واستعان بربه في حصولها وتكميلها: كان ذلك كماله. وعنوان 
فلاحه . ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة : فاته من الخير بحسبهاء فمن 
لم يكن حريصاً على الأمور النافعة» بل كان كسلاناً م يدرك شيئاً. فالكسل هو 
أصل الخيبة والفشل . فالكسلان لايدرك خيراً» ولاينال مكرمة» ولايحظى 
بدين ولا دنياء ومتى كان حريصاً ؛ ولكن على غير الأمور النافعة : إما على 
أمور ضارة» أو مفوتة للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة» وفوات الخير» 
وحصول الشر والضررء فكم من حريص على سلوك طرق وأحوالغير نافعة 
م يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء . 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة» وحرص عليهاء واجتهد فيها : لم تتم له 
إلا بصدق اللجأ إلى الله» والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل 


حفهك 


على نفسه وحَوله وقوته» بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه . 
فبذلك تبون عليه المصاعب, وتتيسر له الأحوال» وتتم له النتائج والثمرات 
الطيبة في أمر الدين وأمر الدنياء لكنه في هذه الأحوال محتاج-بل مضطرغاية 
الاضطرار_إلى معرفة الأمور التي ينبغي احرص عليهاء والجدفي طلبها . 

فالآمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع ؛ وعمل صالح . 

أما العلم النافع: فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح, المثمر لسعادة 
الدارين . وهو ما جاء به الرسو ل َك من حديث وتفسير وفقه» وما يعين على 
ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» 
وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية: أن يجتهد طالب 
العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه . فإن تعذر أوتعسر 
عليه حفظه لفظاًء فليكرره كثيراً. متديراً لمعانيه» حتى ترسخ معانيه في 
قلبه. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك 
الأصل الذي عرفه وأدركه» فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة 
تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها : صغارها وكبارهاء ومن ضيع 
الأصول حرم الوصول . 

فمن حرص على هذا الذي ذكرناه» واستعان بالله : أعانه الله وبارك في 
علمه؛ وطريقه الذي سلكه. 

ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة : فاتت عليه الأوقات» 
وم يدرك إلا العناء» كما هو معروف بالتجربة . والواقع يشهد به» فإن يسر 
الله له معلماً يحسن طريقة التعليم» ومسالك التفهيم : تم له السبب الموصل 
إلى العلم . 

طنه 


وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح : فهو الذي جمع الإخلاص لله ؛ 
والمتابعة للرسول علد وهو: التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات 
الكمال» وما يستحقه على عباده من العبودية» وتنزيبه عما لا يليق بجلاله» 
وتصديقه وتصديق رسوله ني كل خبر أخبر ابه عما مضى , وعما يستقبل عن 
الرسل؛ والكتب واللملائكة» وأحوال الآخرة» والجنة والنارء والثواب 
والعقاب وغير ذلك» ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده : من حقوق 
الله؛ وحقوق خلقه ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات, خصوصاًالمؤكدةني 
أوقاتباء مستعيناً بالله على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفعلها على وجه 
الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية . وكذلك يتقرب إلى 
الله بترك المحرمات» وخصوصاً التي تدعو إليها النفوسء وتميل إليها. 
فيتقرب إلى ربه بتركها لله» كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وَقَّقَ 
العبد بسلوك هذا الطريق في العمل» واستعان الله على ذلك أفلح ونجح . 
وكان كماله بحسب ماقام به من هذه الأمورء ونقصه بحسب مافاته منها . 


وأما الأمور النافعة في الدنيا: فالعبد لابدله من طلب الرزق . فينبغى أن 
يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله» وذلك يختلف باختلاف 
الناس» ويَقْصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه . وواجب من يعوله ومن 
يقوم بمؤنته» وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق . وكذلك ينوي 
بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية : من الزكاة والصدقة. 
والنفقات الخيرية الخاصة والعامة ما يتوقف على المال» ويقصد المكاسب 
الطيبة» متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة . فمتى كان طلب العبد وسعيه في 


طنة 


الدنيا لهذه المقاصد الجليلة» وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله كانت 
حركاته وسعيه قربة يتقر ب إلى الله بها . 

ومن تمام ذلك: أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته: 
وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتهاء بل يستعين بربه مت وكلاً عليه » راجيا منه 
أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحهاء وأقر.ها تحصيلاً لمراده. ويسأل ربه أن 
يبارك له في رزقه» فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسساً على التقوى والنية 
الصالحة . ومن بركة الرزق : أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجية 
والمستحبة . ومن بركة الرزق : أن لاينسى العبدالفضل فيالمعاملة » كماقال 
تعالى : فا وا توا ألْمَضْلَ بَيسَكم © [البقرة: 87”]ء بالتيسير على الموسرين » 
وإنظار المعسرين» والمحاباة عند البيع والشراء؛ بما تيسر من قليل أو كثير» 
فبذلك ينال العبد خيراًكثيراً. 

فإن فيل : أي المكاسب أولى وأفضل؟ 

قيل : قد اختلف أهل العلم في ذلك . فمنهم من فضّل الزراعة والحراثة . 
ومنهم من فضل البيع والشراء . ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف 
ونحوها. وكل منهم أدلى بحجته . ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع » 
وهو أنه كك قال: «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالت» والنافع من ذلك 
معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . فمنهم من تكون الحراثة 
والزراعة أفضل في حقه؛ ومنهم من يكون الببع والشراء والقيام بالصناعة 
التي يحسنها أفضل في حقه , فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع . 

فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها . 

ثم إنه يحض على الرضى بقضاء الله وقدره: بعد بذل الجهد» واستفراغ 


هفك 


الوسع ني احرص على النافع . فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسسب ذلك إلى 
ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلهاء بل يسكن إلى قضاء الله وقدره 
ليزداد إيمانه. ويسكن قلبه وتستريح نفسه؛ فإن «لو» في هذه ال حال تفتتح 
عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه؛ وفتح أبواب الهم والحزن 
المضعف للقلب . وهذه الحال التي أرشد إليها النبي َك مي أعظم الطرق 
لراحة القلب. وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة» وهو الحرص على 
الأمور النافعةء والاجتهاد في تحصيلهاء والاستعانة بالله عليهاء وشكر الله 
على مايسره منهاء والرضى عنه بمافات» ولم يحصل منها . 

واعلم أن استعمال (لو) مختلف باختلاف ما قصد بها . فإن استعملت في 
هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل 
الشيطان» كما تقدم. وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها 
مذمومة؛ وصاحبها آم » ولول يباشرالمعصية . فإنه تمنى حصولها . 

وأما إذا استعملت في تمني الخير أو ني بيان العلم النافع فإنها محمودة» لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد . 

وهذا الأصل الذي ذكره النبي كك وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة» 
ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله ‏ يشمل استعماله 
والأمر بهني الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته» ويشمل الأمورالكلية 
0 . فعليهم جميعاً أن يحرصوا على الأمور النافعة . وهي 
المصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت؛ من 
القوة المعنوية في ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك» مستعينين بالله على 


ب 


تحقيقه وتكميله. ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول 
وتفاصيلها معروفة . 

وقد جمع النبي يي في هذا ا حديث بين الإيمان بالقضاء والقدرء والعمل 
بالأسباب النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسئّة في مواضع 
كثيرة. ولايتم الدين إلا بهما. بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما لأن 
قوله ,احرص على ما ينفعك» أمر بكل سبب ديني ودنيوي» بل أمر بالجد 
والاجتهاد فيه والحرص عليه » نية وهمة» فعالاً وتدبيراً. 

وقوله: «واستعن بالله» إيمان بالقضاء والقدر» وأمر بالتوكل على الله 
الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار. 
مع الثقة التامة بالله في نحاح ذلك . فالمتبع للرسو ل وَل بتعين عليه أن يتوكل 
على الله في أمر دينه ودنياهء وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه 
ومعرفته» والله المستعان. 


الحديث الثالث عشر 
عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : قال رسول الله كةِ : «المؤمن 
انمؤم كالبحبان يه بعش يعضا- وشنيك بين أصائعة» :تفن هليه : 
هذا حديث عظيم, فيه الخبر من النبي ككيةِ عن المؤمنين أغهم على هذا 
الوصف . ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل . وأن يكونوا إخواناً 
متر أحمين متتحابين متعاطفين» يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه» ويسعى 
في ذلك, وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم . وأن 


يه 


كرواعل هل لوصف ازج الاو لمحي م انكر وجي جين 
كلية ونحيطان تبط بالمتازل المخقطة »وما تمه من سنقوك:وأبؤات 
ومصالح ومنافع. كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى 
بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك. فيراعوا قيام دينهم 
وشرائعه ومايقوٌم ذلك ويقويه» ويزيل موانعه وعوارضه . 

فالفروض العينية: يقوم بها كل مكلف. لا يسع مكلفاً قادراً تركها أو 
الإخلال ببا. وفروض الكفايات: يجعل في كل فرض منها من يقوم به من 
المسلمين» بحيث تحصل ببم الكفاية» ويتم بهم اللقصود المطلوب . قال تعالى 
في امحهاد : « ## وما أت امون نر أحكانَة َوََامكَرَ من كل ف 
صَنْيمَ طَآيفَةٌ زَكَفَقهُواف الزن وَلِسسَِرُوأ وهم 4 [التوية : 1157 وقال تعالى : 
# ولح أن يدعو إل اكير وَيَأْمَرُونَ بِالَْرُوفٍ وَيَتْهَونَ عن ألْمُمَكرٍ 4 (آل 
عمران: 4 .]٠١‏ 

وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى؛ فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم 
واحد وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لايتم الدين إلا بها . وكل طائفة 
تسعى في نحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال . ولايتم 
لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية» وبأي وسيلة 
تدركء وكيفية الطرق إلى سلوكهاء وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها 
وقولها وفعلها وني دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم » 
وطائفة تُعلّمٍ . ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفئون الحرب . 
ومنهم طائفةٌ تُرابط» وتحافظ على الثغور”'': ومسالك الأعداء. ومنهم 


. حدود الأعداء لتمنع هجومهم على بلاد الإسلام‎ )١( 


هطقه 


طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للإسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه . 
ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة. 
والسعي في الأسباب الاقتصادية . ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة 
وأمور الحرب والسلم» وما ينبغي عمله مع الأعداء» ثمايعود إلى مصلحة 
الإسلام والمسلمين» وترجيح أعلى المصالح على أدناهاء ودفع أعلى المضار 
بالنزول إلى أدناهاء والموازنة بين الأمورء ومعرفة حقيقة المصالح والمضار 
ومراتبها. 

وبالجملة» يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم؛ متساعدين 
متساندين» يرون الغاية واحدة. وإنتباينت الطرق, والمقصودواحد. وإن 
تعددت الوسائل إليه . 

فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم 
أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وكالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد با حمى والسهر. ولهذا حث الشارع على 
كل ما يقوي هذا الأمرء وما يوجب المحبة بين المؤمنين» ومابه يتم التعاون 
على المنافع » ونبى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة؛ في نصوص كثيرة 
حتى عد هذا أصلاًٌ عظيماً من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره» وترجيحه 
على غيره والسعي إليه بكل ممكن . 

فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلويهم. 
ويجعلهم يدأواحدةعلى من ناوأهم وعاداهم . . إنه كريم . 


د 


الحديث الرابع عشر 

عن أبي موسى رضي الله عنه : أن النبى يك كان إذا أتاه سائل أو طالب 
حاجة قال +الطلففوا مَؤْجِرؤا, وتلضي الل عل لسان رسوؤله ماشاف»: متفق 
عليه. 

وهذا الحديث متضمن لأصل كبير » وفائدة عظيمة؛ وهو أنه ينبغي للعبد 
أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء 
أو لم يتم منها شيء . وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك 
والكبراء » ومن تعلقت حاجاتهم بهم فإن كثيراً من الناس يمتنع من السعي 
فيها إذالم يعلم قبول شفاعته . فيفوت على نفسه خي را كثي رمن الله ومعروفاً 
عند أخيه المسلم . فلهذا أمر النبي يَكِيِ أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة 
شتام لير مسددد مجلر الا< عند الله لقوله : «اشفعوا تؤجروا» ذ 
الشفاعة الحسنة محبوي له ومرضية لك . قال تعالى: # من يسْمْعْ سَفْلْعَة 
مه رك أذ في ا افيه : 6 ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضاً 
كل الاسعاناوس لأعروف مه حي ويكون له بذلك عندهيد. 

وأيضاًء فلعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من المشفوع له أو 
لبعضهء كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن 
تحصل أو لا تحصل خبر عاجل؛ وتعويد للتفوس على الإعانة على الخير ؛ 
وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يُتحقق أو يظن قبولها . 

وفيه من الفوائد: السعي ني كل ما يزيل اليأس» فإن الطلب والسعي 
عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد» وضده بضده. وفي الحديث 
دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير» وأن الشفاعة لا يجب على 
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المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع ني إيصال الحقوق الواجبة» فإن الحق 
الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقهء ولول يشفع فيه . ويتأكد ذلك مع 
الشفاعة . 

وفيه أيضاً: رحمة النبي يِف حصول الخير لأمته بكل طريق . وهذا فرد 
من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورآفته يك فإن جميع الخير والمنافع 
العامة والخاصة ل تنلها الآمة إلاعلى يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده: كما أنه 
أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق . فلقد بِلّْ وأدّى 
الآمانة» ونصح الأمة» صلوات الله وسلامه وب ركته عليه وعلى آله وصحبه . 

قوله : «ويقضي الله على لسان نييه ما يشاء» قضاؤه تعالى نوعان : قضاء 
قدري» يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي» بل يشمل جميع ما كان وما 
يكونء وجميع الحوادث السابقة واللاحقة. وأخصٌ منه القضاء القدري 
الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه» وهذا الذي يقغى على لسان نبيه من 
القسم الثاني ؛ إذ هو يله عبد رسول» قد وق مقام العبودية» وكمل مراتب 
الرسالة» فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات 
لله تعالى . ولم يكن في حقه يك يء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر؛ فضللاًٌ 
عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار وك هذه المرتبة التي 
هي أعلى المراتب حون خِيرَبين أن يكون رسولاً ملكاً» أو عبداً رسولاً . 


الحديث الخامس عشر 


عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يك قال : «أنزلوا الناس منازلهم» 
رواه أبوداوده. 


ياله من حديث حكيم , فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة . فإن الحكمة 
وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها. والله تعالى حكيم في خلقه 
ونقديره؛ وحكيم في شرعه وأمره ونبيه» وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها 
في كل شي وأوامر النبي يَكِهِ وإرشاداته كلها تدور على الحكمة . 

فمنها: هذا الحديث الجامع ‏ إِذْ مر أن ننزل الناس منازلهم . وذلك في جميع 
المعاملات» وجميع المخاطبات » والتعلم والتعليم . 

فمن ذلك: أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص. كالوالدين والأولاد 
والأقارب. والجيران والأصحاب والعلماء» والمحسنين بحسب إحسائهم 
العام واخاضن . فهذا القسم تنزيلُهم منازلهم: القيام بحقوقهم المعروفة 


شرعاً وعرفاًء مه من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة: 


وجميع مالهم من الحقوق » فهؤ لاء يميزون عن غبرهم ببذه الحقوق الخاصة . 

وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص » وإنما لهم حق الإسلام 
وحق الإنسانية . فهؤلاء حقهم المشترك : أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول 
أو فعل» وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره 
لها من الشر . بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه 
لهم من الإحسان . 

ومما يدخل في هذا: أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم » فالكبير له التوقير 
والاحترام» والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله» والنظير يعاملّهُ 
بما يحب أن يعاملة به . وللأم حقّ خاص بباء وللزوجة حق آخرء ويعامل 
من يدل عليه ويثق بهء ويتوسع معه. ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل 


هف 


عليه . ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسبلمراتبهم 
ولهذا قال تعالى لموسى وهارون : # أَذْمبَآ إل عون ِنَم طم + 17112 
لذ حذى زنب ناوعا انر بعال المللماء رالتوق رزو الول 
والتعلم؛ والتواضع لهم وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع ؛ 
وكثرة الدعاء لهم » خصوصاًوقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة . 

ومن ذلك: أمر الصغار بالخير» ونميهم عن الشر بالرفق والترغيب» وبذل 
ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير» واجتناب العنف القولي 
والفعلي . ولهذا قال ككة: «مُروا أولادكم بالصلاة لسبع سذين» واضربوهم 
عليها لعشر». وكذلك سلك رسو الله يْةِ مع المؤلفة قلوبهم ‏ من العطاء 
الدنيوي الكثير_ما يحصل به التأليف» ويترتب عليه من المصالح. ول يفعل 
ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلاً للناس منازلهم . 

وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه 
يسطهم ؛ وإدخال السرور عليهم . 

وكذلك من تنزيل الناس منازلهم: أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية 
والممتزجة منها للأكفاء المتميزين» الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك 
الوظيفة . فمعلوم أن ولاية الملك: أن الواجب فيها خصوصاً ‏ وفي غيرها 
عموماً- مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها من جمع بين القوة 
والشسجاعة والحلم؛ ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية» ومن له القوة 
الكافية لتنفيذ العدل» وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وردع الظلمة والمجرمين» 
وغير ذلك مايدخل في الولاية . 


قفن 


وكذلك ولاية القضاء: يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع» الأفضل في 
دينه وعقله وصفاته الحميدة . 

وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة: يختار لها الأعلم 
بأحكام العبادات؛ الأتقى. ثم الأمثل فالأمثل ‏ وكذلك ولاية قيادة 
الجيوش: يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح. والمعرفة لفنون 
الحرب وأدواتباء وما يتبع ذلك ما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي 
من أهم الوظائف وأخطرهاء إلى غبر ذلك من الولايات الكبار والصغار. 
فإمبا داخلة في قوله تعالى : ! إن أنه موك أن مُوَُوأ الكت إله أَمْلهَا 4 
[النساء: 5]. وهذه الولايات من أعظم الأمانات؛ فيتعين أن تؤدى إلى 
أهلهاء وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها. وكل وظيفة لها أكفاء ختصون , 
وهو داخل في هذا الحديث الشريف . 

وكذلك يدخل ني ذلك معاملة العصاة والمجرمين» فمن رتب الشارع 
على جر مه عقوبة من حَدٌّ ونحوه تعين ما عينه الشارع , لأنه هو عين المصلحة 
العامة الشاملة . ومن ل يعين له عقوبة عزّر بحسب حاله ومقامه . فمنهم من 
يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته؛ ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة 
البليفة : 

وكذلك في الصدقة والهدية» ليس عطية الطوّاف الذي يدور على الناس 
فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي 
أصابته العيلة بعد الغنى . وفي الأثر (ارحموا عزيز قوم ذل). 

وكذلك يميز من له آثار وسوابق وعّناء ونفع للمسلمين على من ليبس 
كذلك . 


فض 


فهذه الأمور وما أشبهها داخلة ني هذا الكلام الجامع الذي تواطأً عليه 
الشرع والعقل . وما رآه المسلمون حسداً فهو عند الله حسن . 


الحديث السادس عشر 


عن أبي صِرْمَةَ!') رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «من ضارٌ ضار 
الله به. ومن شاقٌ شَقَّ!'' الله عليه». روأه الترمذي وابن ماجه . 

هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة : 

أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر . وهذا من حكمة الله 
التى يحمد عليها . فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله . ومن عمل ما يبغضه 
أبغضه لله؛ ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن فرج 
عن مؤمن كربة من كرب الدنياة فرج الله ع عنه كربة من كرب يوم القيا امة . والله 
في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه » كذلك من ضار مسلماًضره الله 
ومن مَكرَ به مكر الله به» ومن شق عليه شق الله عليه » إلى غير ذلك من الأمثلة 
الداخلة في هذا الأصل . 

الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة» وأنه «لا ضرر ولا ضرار». وهذا 
يشمل أنواع الضرر كله 

والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما نفويت مصلحةء أو حصول مضرة 
بوجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لايحل إيصاله وعمله مع الناس» 
بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه . 
)١(‏ في الأصل «حرمة»؛ والصحيح ما أثبتناه «الناشر» . 


(؟) في الأصل «شاق» والصحيح ما أثبتناه من رواية الترمذي «الناشر» . 


جمد للستي 
لنظسة 


فيدخل في ذلك: التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيهاء والمكر 
والخداع والنجش» وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على 
شرائه» ومثله الإجارات» وجميع المعاملات, والْخطبة على خِطبة أخيه. وخطبة 
الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها . فكل هذه من المضارة المنهي عنها . 

وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيهاء لأنه من ضار مسلماً 
ضاره الله» ومن ضار الله تركل عنه الخير» وتوجه إليه الشرء وذلك بما 
كسبت يداه . 

ويبدخل في ذلك: مضارة الشريك لشريكه. والجار لجاره. بقول أو فعل» حتى 
إنه لايحل له أن بحدث بملكه ما يضر بجاره؛ فضلاً عن مباشرة الإضراربه . 

ويدخل في ذلك: مضارة الغريم لغريمه. وسعيه في المعاملات التي تضر 
بغريمه, حتى إنه لايحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن 
غريمه» أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين» أو يقفء أو يعتق ما 
يضر بغريمه» أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه . 

وكذلك الضرار في الوصايا: كما قال تعالى : « هربد وَصِبَة وض يبا أو 
دَينِ غير ضكر © [الساء : 5 بأن يخص أحد ورثته بأكثر نما له أو ينقص 
الوارث» أويوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة . 

وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها 
ظلماً لتفتدي منه؛ أو يراجعها لقصد الإضرارء أو يميل إلى إحدى زوجتيه 
ميلا يضر بالأخرى» ويجعلها كالمعلقة. 

ومن ذلك: الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد 
الشخصين لنفع الآخرء فكل هذا داخل في المضارة» وفاعله مستحق للعقوبة» 


مه 


وأن يضار الله به . 

واشه امن ذلك الوذيعة في الداين عند الولاةوالامراء» لبغريهم يعقويته أو 
أخذ ما له أو منعه من حق هو لهء فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ » 
فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة . 

ومن هذا: بي النبي بَلِةٍ «أن يورد مُمرض على مُصمّ» لما في ذلك من 
الضرر. 

وكذلك عبن الجلمى ونجوهم عن خالطة الناس؛ وهذا وغيره داخل في 
قوله تعالى # وَالدينَ مذو الْموْ وَالْمُؤْمِئتٍ بِمَيرِ ما سبوا 

فَقَدِ أَحَسَملُوا هسنا وما مس4 [الأحراب : مه]. . وى كَل عن ترويع المسلم » 

ولوعا وجه المزح . 


ومن هذا السخرية بالخلق. والاستهزاء بهم» والوقيعة في أعراضهم ء 
والتحريش بينهم : تكلدزاخل ل الصازة واللشاقة الوسب للعقوية . 

وكما يدل الحديث بمنطوقه: اعفار رقاو م ارق وعليه فإن 
مفهومه يدل على : أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له 
الخيرء ويدفع عنه الضرر والمشاق , جزاء وفاقاً. سواء كان متعلقاً بنفسه أو 


الحديث السابع عشر 


حيثما كنت وأتية سيق الح سبع وخالق الئاس بخُلقَ حسن» . 
رواهالإمام أحمد والترمذي. 


0 


هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله يك بين حق الله وحقوق العباد. فحق 
الله على عباده : أن يتقوه حق ثقاته؛ فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات 
وأداء الواجبات. 

وهذه الوصية هي وصبة الله للأولين والآخرين» ووصية كل رسول لقومه 
أن يقول : «اعبدوا الث واتقوه». 


وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى  :‏ #لَّسَ الي أن ولوأ وجو 
أله 3 


مكل الفترق التي ولو الت من عاتن الى تالور اله لكك 
وَالْكئ وَالَننَ 0 0 ف الخزق الكل الجن ان 


سبل وَأَسَِنَ وَفي لزاب َأَتََامٌ الصَّلرِةَ وَدَاقَ الرَكةَ والمومرت 


6 00 
ره لع ست عرف م برس ال ل مع اله 00 و 


يِعَمْدِجِمْ 221 لصَّدِيرِنَ في ل 
َلك هم املو البقرة: . وفي قوله : [ 48 وَسَارِعوَا إل مَصْفْرَّوَ من 
َيُحكُمْ وَجَكَةٍ عَرْضه التسواث وا لأرض أهدت ا 
ثم ذكر خصال التقوى فقال : لا الدْنَ ينَفِقُوْنَ فى السَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالْسكَظِيِينَ 
لضي وَالْصَافِينَ عن الاين وله جب الْمُحَيبنيرك 4 آل عمران : 1]. 
فوصف المثقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة 
وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية» والصبر في البأساء والضراء وحين 
البأس » وبالعفو عن الناس. واحتمال أذاهم, والإحسان إليهم؛ وبمبادرتهم 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة» فأمر يد ووصى 
بملازمة التقوى حيثما كان العبد ني كل وقت وكل مكان؛ وكل حالة من 
أحواله» لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار» لايستغني عنهافي كل حالة 


نه 


من أحواله . 

ثم لما كان العبد لابد أن بحصل منه تقصبر في حقوق التقوى وواجباتها أمر 
كل بما يدفع ذلك ويمحوه. وهو أن يتبع الحسنة السيئة» و«الحسنةٌ) : اسم 
جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى : وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة 
ل ل ا 
فيه وفي فضله كل وقت . ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها 
الشارع. 

ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناس» والإحسان إلى 
الخلق من الآدميين وغيرهم» وتفريج الكربات» والتيسير على المعسرين» 
وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العاملين» قال تعالى : « سكت يَذْحِنَ 
لكات هود: 1١4‏ وقال كك : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة, 
ورمضان إلى رمضانء مكفرات لما بينهن ما اجتنيت الكبائر», وكم في 
النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات . 

ومما يكفر الله به الخطايا: المصائب ؛ فإنه لايصيب المؤمن من هم ولاغم 
ولا أذى؛ حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وهي إمافوات 
محبوب» أو حصول مكروه بدني أوقلبي, أومالي» داخلى أوخارجي. لكن 
المصائب بغير فعل العبد . فلهذا أمره بما هو من فعله: وهو أن يتبع السيئة 
الحسنة . 

ثم لماذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله 
الباطنة والظاهرة_قال : «وخالق الناس بخلق حسن». 

وأول الخلق الحسن: أن تكف عنهم كتين كل وج وتعفو عن 


مساوئهم وأذيتهم لك. ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي 
وأخص ما يكون بالخلق الحسن: سعة الحلم على الناس ؛ والصير عليهم » 
وعدم الضجر منهم. وبشاشة الوجه. ولطف الكلام والقول الجميل 
المؤنس للجليس. المدخل عليه السرورء المزيل لوحشته ومشقة حشمته . 
وقد يحسن المزح أحياناً إذا كان فيه مصلحة, لكن لاينبغي الإكثار منه وإنما 
المزح في الكلام كالملح ني الطعام » إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم . 

ومن الخلق الحسن: أن تعامل كل أحد بما يليق به» ويناسب حاله من 
صغير وكبير » وعاقل وأحمق» وعالموجاهل . 

فمن اتقى الله وحقق تقواهء وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق 
الحسن ؛ فقد حاز الخير كله » لأنه قام بحق الله وحقوق العباد ولأنه كان من 
المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله . 

الحديث الثامن عشر 

عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما_قال : قال رسول الله كلد : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة». متفق عليه . 

هذا الحديث فيه التحذير من الظلم؛ والحث على ضده وهو العدل. 
لسري كلها قد ابره زارنل؛ اها فين الطلم ٠‏ قال تعالى : # قل أي 

رَيَ بالْقِسْل؛ُ [الأعراف: +:] <٠‏ © إِذَآمَهَيمرٌ مدل [النسل: و 2 ألَذِنَ 

وو يدوا نتم بطل وليك ل ال وَهْم هيروت [الأنعام : 35 
فإن الإيمان ‏ أصوله وفروعه. باطنه وظاهره ‏ كله عدل» وضده ظلم . 


طقةه 


فأعدل العدل وأصله: الاعتراف وإخلاص التو حيدلله: والإيمان يصفاته 
وأسمائه الحسنى. وإخلاص الدين والعبادة له وأعظم الظلم وأشده: 
الشرك بالله كما قال تعالى : # إرك ألشَرَلِكٌ لَظْلرٌ عَظِيمٌ © القمان: +0]. 
وذلك أن العدل وضُع الشيء في موضعه» والقيام بالحقوق الواجبة. والظلم 
عكسه ؛ فأعظم الحقوق وأوجبها : حق الله على عباده : أن يعرفوه ويعبدوه» 
ولا يشركوا به شيئاًء ثم القيام بأصول الإيمان» وشرائع الإسلام من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وحج البيت الحرام» والجهاد في سبيل 
الله قولاً وفعلاً» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر . 

ومن الظلم: الإخلال بثيء من ذلك, كما أن من العدل: القيام بحقوق 
النبي كَل من الإيمان به ومحبته» وتقديمها على محبة الخلق كلهم» وطاعته 
وتوقيره وتبجيله» وتقديم أمره وقوله على أمرغيره وقوله . 

ومن الظلم العظيم: أنيخل العبد بشيء من حقوق النبي كل الذي هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق » وهو 
الذي يصل إلى أحد خير إلا على يديه . 

ومن العدل: بر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. 
ومن الظلم: الإخلال بذلك . ومن العدل: قيام كل من الزوجين بحق الآخرء 
ومن أخل بذلك منهما فهو ظام. ١‏ 

وظلم الناس أنواع كثيرة» يجمعها قوله يفي خطبته في حجة الوداع : «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ف شهركم هذا 
في بلدكم هذا». 


فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة » يعاقب أهلها على قدر ظلمهم , 
ويجازى اللومون من عسات الظالين» فإنل يكن لهم حسنات أوثّنيت» 
أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. 

والعدل كله نور يوم القيامة : يم تر الْمْؤْصِينَ وَالْمؤْمِئتِ ين نوزهم بين 
َم وَيأطيِهر مفْرَسكْ ازيم ست جر ين ها لامر 4 [الحديد : .]1١‏ 

واللّه تعالى حرم الظلم على نفسه؛ وجعله بين عباده محرماً . فالله تعالى على 
صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه . وهو العدل. وقد نصب لعباده 
الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل» ومن عدل عنه عدل إلى الظلم 
والجور الموصل إلى الجحيم . 


والظلم ثلاثة آنواع: نوع لا يغفره الله وهو الشرك بالله  :‏ إن أنه لا 
يَْفْر أن يِشّرَكَ يو 4 [النساء : +4]. 

ونوع لا يترك الله منه شيئاً: وهو ظلم العباد بعضهم لبعض» فمن كمال 
عدله : أن يقصٌ الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم . 

ونوع تحت مشيئة الله: إنشاء عاقب عليه » وإنشاء عفاعن أهله؛ وهو 
الذنوب التي بين العباد وبين رمهم فيما دون الشرك . 


الحديث التاسع عشر 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «انظروا إلى من هو 
أسفل منكم. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو آجدر أن لا ترُدروا نعمة الله 
عليكم» . متفق عليه . 


فلت 


يا لها من وصية نافعة» وكلمة شافية وافية . فهذا يدل على الحث على 
شكر الله بالاعتراف بنعمه» والتحدث بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 
وفعل جنيع الأسباب المعينة على الشكر . فإن الشكر لله هو رأس العبادة» 
وأصل الخيرء وَأوْجَبه على العباد ؛ فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة, 
خاصة أو عامة إلامن الله . وهو الذي يأني بالخير والحسنات» ويدفع السوء 
والسيئات . فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم . وعلى 
العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر . 

وقد أرشد يك إلى هذا الدواء العجيب, والسبب القوي لشكر نعم الله . 
وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال 
وأصناف النعم . فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء 
عليه . فإنه لايزال يرى خلقاً كثي رأدونه بدرجات في هذه الأوصاف .» ويتمنى 
كثير منهم أن يصل إلى قريب هما أوتيه من عافية ومال ورزق» وَخَلّق 
وخُلّق : فيحمد الله على ذلك حمداً كثيراًء ويقول: الحمد لله الذي أنعم علي 
وفضاني على كثير ممن خلق نفضيلا . 

ينظر إلى خلق كثير من سلبوا عقولهم » فيحمد ربه على كمال العقل» 
ويشاهد عالماً كثيراً ليس لهم قوت مدخرء ولا مساكن يأوون إليهاء وهو 
مطمئن في مسكنه » موسع عليه رزقه . 

ويرى خلقاً كثيراً قد ابِتلُوا بأنواع الأمراضء وأصناف الأسقام وهو 
مُعافى من ذلك مُسَرْبلٌ بالعافية . ويشاهد خلقاً كثيراً قد ابتلوا ببلاء أفظع من 
ذلك؛ بانحراف الدين» والوقوع في قاذورات المعاصي . والله قد حفظه منها 


كه 


أو من كثير منها . 

ويتأمل أناس ا كثيرين قد استولى عليهم الهم » وملكهم الحزن والوساوس» 
وضيق الصدرء ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء» ومنة الله عليه براحة القلب» 
حتى ربما كان فقيراً يفوق مبذه النعمة_نعمة القناعة وراحة القلب كثيراً من 
الأغنياء . 

ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالماً كثيراً أعظم منه وأشد مصيبة » 
فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء » فإنه ما من مكر وه إلا ويوجد 
مكروه أعظم منه . 

فمن وفق للاهتداء بهذا الهدي الذي أرشد إلبه النبي يَكِةِ م يزل شكره في 
قوة ونمو؛ ول تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى. ومن عكس القضية فارتفع 
نظره وصار ينظر إ! من هو فوقه في العافية والما! 


فا 
لت 


ل والرزق وتوابع ذلك » فإنه 
لابد أن يزدري نعمة الله » ويفقد شكره . ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعم 
وتسابقت إليه النقم» وامتحن بالغم الملازم» والحزن الدائم» والتسخطلماهو 
فيه من الخيرء وعدم الرضى بالله رباً ومدبراً. وذلك ضرر في الدين والدنيا 
وخسران مبين . 

واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله ؛ وتفطن لآلاء”' الله الظاهرة والباطنة » 
وأنه لا وسيلة إليها إلا مخض فضل الله وإحسانه؛ وأن جنس امن نعم الله لايقدر 
العبد على إحصائه وتعداده. فضللً عن جميع الأجناس. فضلاٌ عن شكرها . 
فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم» وكثرة الثناء على الله؛ ويستحي من ربه 
أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاهء وأوجب له الحياء من ربه 


)١(‏ يعمه. 


هه 


الذي هو من أفضل شعب الإيمان فاستحيى من ربه أن يراه حيث نهاه» أو 
يفقده حيث أمره . 

ولما كان على الشكر مدار الخير وعنوانه قال يَكيْة لمعاذ بن جبل : «إني 
أحبكء, فلا تدعن أن تقول دير كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحُسن عبادتك». وكان يقول : «اللهم اجعلني لك شَكّاراً لك دكّاراً. 
اللهم اجعلني أعظم شكركء وأكثر ذكرك, وأتبع نصحكء وأحفظ وصيتك». 

وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله؛ فقال يلد : «لا 
أحصي ثناءً عليك: آنت كما أثنيت على نفسك» . . والله أعلم . 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لا بقبل الله صلاة 
اخدكم -إنا أحدث -حتى يتوضاء . متفق عليه . 

يدل الحديث بمنطوقه: أن من ل يتوضاً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة : 
أي غبر صحيحة, ولا مجزئة » وبمفهومه: أن من توضأ قبلت صلاته : أي مع 
بقية ما يجب ويشترط للصلاة؛ لأن الشارع يعلق كثيراً من الأحكام على أمور 
معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم» حتى ينضم إليها بقية الشروط . وحتى 
تنتفي الموانع . وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم ؛ لأن العبادة 
التي تحتوي على أمور كثيرة ‏ كالصلاة مثلاً ‏ لا يشترط أن تجمع أحكامها في 
كلام الشارع في موضع واحدء بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام. 
فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة . وهذا من أكبر الأسباب لوضع 
الفقهاء علوم الفقه والأحكام» وترنيبها وتبويبهاء وضم الأجناس والأنواع 


بعضها لبعض للتقريب على غيرهم . فلهم في ذلك اليد البيضاء» فجزاهم 
الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهذا الأصل ينبغي أن تعتيره في كل موضع . وهو أن الأحكام لاتتم إلا 
باجتماع شروطها ولوازمهاء وانتفاء موانعها. 

والحديث بشمل جميع نواقض الوضوء. فيدخل فيه الخارج من 
السبيلين, والنوم الناقض للوضوءء والخارج الفاحش من بقية البدن إذا 
كان نحساء واكل لحم الإبل » ولس المرأة لشهوة. ومس الفرج باليد. وفي 
بعضها خلاف . 

فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضاً 
الوضوء الشرعي . فيغسل الأعضاء التي نص الله عليهاني سورةالمائدة» مع 
الترتيب والموالاة» أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء : إما 
لعدمه. وإمالخوفه باستعماله الضرر. 


00 


وني هذا دليل على أنه لو صلى ناسياً أو جاهلا حَدَنهِ فعليه الإعادة لعموم 
الحديث» وهو متفق عليه . فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة الصلاة وما 
فيها من العبادات » لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته . وهذا بخلاف من تطهر 
ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه على الصحيح ؛ لأن 
الطهارة من باب فعل الأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله . وأما اجتناب 
النبجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا قُعل والإنسان معذورء فلا 
إعادة عليه . 


الحديث الحادي والعشرون 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كَكْةِ : «عشر من الفطرة: 
قص الشارب وإفاء اللحية؛ والسواك واستنشاق الماء, وقص الأظافر, وغسل 
البراجم: ونتف الإبطء وحلق العانة. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء» قال 
الراوي : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . رواهمسلم . 

«الفطرة»: هي الخلقة التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين 
عليها: على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر ودفعه. وفطرهم حنفاء 
مستعدين» لقبول الخير والإخلاص لله؛ والتقرب إليه؛ وجعل تعالى شرائع 
الفطرة نوعين . 

أحدهما: يطهر القلب والروحء وهو الإيمان بالله وتوابعه: من خوفه 
ورجائه؛ ومحبته والإنابة إليه . قال تعالى : « فََقِمَ وَحَهَكَ إِلرّنِ حَنِيمًا فِظرَتَ 
لَه لّى فَطر لاس عَلبَا لَا يمل كلق أله ديلت لك اث ألْيَيَمُ لكك 
كير المكاس لا يَعَلْمونَ * # ميدن إِلدِ وأتقوه و وأشيموأ لصَلْرةٌ ولا 
و مرج نت السترحكن 4 [الروم: الآيتان .6*١ .*٠‏ فهذه تزكى النفس » 
وتطهر القلب وتنميهء وتذهب عنه الآفات الرذيلة» وتحليه بالأخلاق 
الجميلة ؛ وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب . 

النوع الثاني: ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته» ودفع الأوساخ والأقذار 
عنه وهي هذه العشرة» وهي من محاسن الدين الإسلامي ؛ إذهي كلها تنظيف 
للأعضاء. وتكميل لهاء لتدم صحتها وتكون مستعدة لكل مايراد”') منها 
)١(‏ في الأصل «يراه» والصحيح ما أثبتناه. 


فأما المضمضة والاستنشاق: فإنهما مشر وعان في طهارة الحدث الأصغر 
والأكبر بالاتفاق . وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهماء 
لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها. وهو 
مضطر إلى ذلك وإزالته. وكذلك السواك يطهر الفم. فهو : «مطهرة للفم 
مرضاة للرب» ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه 
من النوم» وتغير الفمء وصفرةالأسنان ونحوها . 

وأما قص الشارب أو حَفُه حتى تبدو الشفة: فلما في ذلك من النظافة 
والتحر ز ما بخرج من الأنف ‏ فإن شعر الشار ب إذا تدلى على الشفة باشر به ما 
يتناوله من مأكول ومشروب, مع تشويه الخأقة بوفرته؛ وإن استحسنه من لا 
يعبأبه . وهذا بخلاف اللحية» فإن الله جعلها وقاراللر جل و وجمالاآله . ولهذا 
يبقى جماله في حال كيره بوجود شعر اللحية . واعتبر ذلك بمن يعصي الرسول 
كةُ فيحلقهاء كيف يبقى وجهه مشوهاً قد ذهبت محاسنه » وخصوصاً وقت 
الكبر . فيكون كام أة العجو ز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنهاء ولو 
كانت في صباها من أحمل النساء . وهذا محسوسء ولكن العوائد والتقليد 
الأعمى يوجب استحسان القبيح » واستقباح الحسن . 

وأما قص الأظافر ونتف الإبطء وغسل البراجم: وهي مطاوي البدن التي 
تجدمع فيها الأوساخ , فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لاايمكن جحده» 
وكذلك حلق العانة . 

وأما الاستنجاء: ‏ وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر فهو 
لازم وشرط من شروط الطهارة . 


فعلمت أن هذه الأشياء كلهاء تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه» 
وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة» والنظافة من الإيمان . 

والمقصود: أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة» باطنها وظاهرها؛ لأنها 
تنفي الباطن من الأخلاق الرذيلة» وتحليه بالآخلاق الجميلة التي ترجع إلى 
عقائد الإيمان والتوحيدء والإخلاص لله والإنابة إليه» وتنفي الظاهر من 
الأنجاس والآأوساخ وأسبابها . وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية . 
ولهذا قال يكل : «الطهور شَطْر الإيمان». وقال تعالى : 8 إنَّ اسه يحب المََبِينَ 
وَيبٌ ألْمتَطهُريرت #لالبقرة: ؟77]. 

فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل» وحث على معالي الأمور ؛ 
وغبي عن سفسافها . . والله أعلم . 

الحديث الثاني والعشرون 

عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «الماء 
طهور لا ينخسه شيء». رواه أحمد والترمذي وأبوداود والنسائي . 

هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع » وهو أن الماء ‏ أي جميع المياه 
النابعة من الأرض» والنازلة من السماء الباقية على خلقتهاء أو المتغيرة 
بمقرها أو بمرهاء أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغير كثيراً طاهرة 
تستعمل في الطهارة وغيرها . ولايستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير 
لونه أوطعمه أوريحه بالنحاسة» كمافي بعض ألفاظ الحديث . 

وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة» واستدل عليه الإمام 
أححدء رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى : «ّمَتَ عَليِك امه لدم كم 


دير . . * إلى آخر الآية [الائدة: +]. يعنى : ومتى ظهرت أوصاف هذه 
الأشياء المحرمة في الماء صار نجساً خبيثاً . 

وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المنغير بالطاهرات طهور . وعلى أن 
ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقاً . وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم 
من نوم الليل» وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثاً . 
وأماالمنع من الماء فلايدل الحديث عليه . 

والمقصود: أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان : نجس» وهوماتغير 
أحد أوصافه بالنحاسة» قليلاً كان أو كثيراً. وطهور» وهوماليس كذلك . 
وأن إثبات نوع ثالث- لاطهور ولا نجس . بل طاهر غير مطهرء ليس عليه 
دلبل شرعي » فيبقى على أصل الطهورية . 

ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: # فَلَمْ يحدُوأماء سَمِسّموأصَعِيكَا ِب 
[للائدة: 5]. وهذا عام في كل ماءء لأنه نكرة في سياق النفى » فيشمل كل ماء 
خرج منهالماء النجس للإجماع عليه . 

ودل هذا الحديث أيضاً: أن الأصل في المياه الطهارة . وكذلك في غيرها . 
فالأصل الطهارة . 


الحديث الثالث والعشرون 
عن أبي قنادة رضى الله عنه قال : قال رسو ل الله ككفي الهرّة : «إنها ليست 
بنجس, إنها من الطوّافين عليكم والطوافات» رواه مالك وأحمد وأهل 
السئن الأربع . 


هذا الحديث مُحنّو على أصلين: 

أحدهما: أن المشقة تجلب التيسير» وذلك أصل كبير من أصول الشريعة» 
من جملته : أن هذه الأشياء التى يشق التحر ز منها طاهرة» لا يجب غسل ما 
باشرت بفيها أو يدها أو رجلهاء لأنه علل ذلك بقوله : «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين» 
ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين» وأسفل الثوب» وعفا عن 
يسير طين الشوارع النجس ٠‏ وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم 
المسفوح ‏ وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيدء وما أشبه ذلك ما يجمعه 
علة واحدة وهى المشقة . 

الثاني: أن الهرة وما دوعباق الخلقة كالفارة ونحوها ظاهزة ق اميا لا 
ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرهاء ولذلك قال أصحابنا : 
الحيوانات أقسام خمسة: 

* أولها: نجس حياً وميتاً في ذاته وأجزائه وفضلاته . وذلك كالكلاب 
والسبباع كلهاء والحتزيروتسوها . 

* الثاني: ما كان طاهراً في الحياة نجساً بعد الممات . وذلك كالهرة وما 
دوافى الخلقة. ولاتحله الذكاة ولاغيرها. 

الشالث: ما كان طاه رفي الحياة وبعد الممات» ولكنه لايحل أكله. وذلك 
كالحشرات التي لادم لهاسائل . 

* الرابع: ما كان طاهراًفي الحياة وبعد الذكاة . وذلك كالحيوانات المباح 
أكلهاء كيهيمة الأنعام ونيحوها . 5 0 

* الخامس: ما كان طاه رفي الحياة وبعد الممات. ذَكُي أو لم يدك وهو 


حلال, وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. 

واستدل كثير من أهل العلم بقوله كَل : «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» بطهارة الصبيان. وطهارة أفواههم , ولو بعل ما أصابتها 
النحاسة» وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره . وأين مشقة 
الهر من مشقة ا حمار والبغل؟ 

ويدل عليه: أنهوَكِةِ كان يركبها هو وأصحابه. ول يكونوا يتوقُون منها ما 
ذكرناء وهذاهوالصواب. 

وأما قوله يك في لحوم الحم يوم خيبر : : «إنها رجس» أي : لحمها رجس 
نجس حرام أكله ارأقاركها ريرنها وشتميت : فلم ينه عنه ول يتو قَه كَل . 


وأما الكلاب: فإنه يك أم مر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن بالتراب . 


الحديث الرايع والعشرون 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قالرسول اليل : «الصلوات الخمس, 
والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان, مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر» . رواه مسلم . 

هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات 
الثلاث العظيمة» وأن لها عند الله المنزلة العاليةء وثمراتها لاتعد و لا تحصى . 

فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه؛ وأنها منمية 
للإيمان» مُسقيةٌ لشجرته. فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين 
بحسب إيمائهم» تدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسئن ما يسقي 


هذه الشجرة وينميهاء ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أُكُلها كل حين 
بإذن ربهاء وجعلها تنفي عنها الآفات . 

فالذنوب ضررهاعظيم» وتنقيصها للإيمان معلوم . 

فهذه الفراتض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله مها الصغائر 
والخطيئات . وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى : # إِنَّأحَسَماتٍ يدجن 
أَلتَّيكَاتٍ 4 هود : 114]. كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سبباً لتكفير 
الصغائر . قال تعالى : « إن يَيبوَأ حكبَايرَ ما تون عَنْهُ تُكَفْرْ عَدَكمٌ 
سَيدَاكم وَدَحِلْصكُم مُدَخَلا حَلَا كرما [النساء: .]+١‏ أما الكبائر فلابد لها 
من توبة . 

وعلم من هذا الحديث: : أن .كا كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة 
للسيئات» فإنما المراد به الصغائر ؛ لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا 
تكفر بها الكبائر» فكيف يمادونها؟ 

والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر» وصغائر . 

وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائرء وأحسن ما قيل : 
إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنياء أو توعد عليه بالآخرة أو لعن 
صاحبه» أورتب عليه غضب ونحوه؛ء والصغائر ماعداذلك . 

أو يقال: الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد. والصغائر: ما حرم 
تحريم الوسائل؛ فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية. 
والكبيرة: نفس الزناء وكربا الفضل مع ربا النسيئة» ونحو ذلك. . والله 
أعلم . 


الحديث الخامس والعشرون 

عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : «صلُوا كما 
رأيتموني أصليء وإذا حَضَّرت الصلاة فليؤدَّن لكم أحدكم, وليؤمُكم أكبركم». 

هذا الحديث احتوى على ثلاث حمل » أوَلّها أعظمها . 

الجملة الأولى: قوله «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» فيه مشروعية 
الأذان ووجوبه لللأمريه وكونه بعد دخول الوقت. ويستثنى من ذلك صلاة 
الفجر . فإنه كل قال : «إن بلالا يؤّذن بليلء فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم 
مكتوم. فإنه لا ينادي حتى دقال له: أصبحت. أصيحت»» وأن الأذان فرض 
كفاية» لافرض عين ؛ لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف 
وطلب حصوله منه» فهو فرض عبن . وإن طلب حصوله فقط. بقطع النظر 
من الأعيان» فهو فرض كفاية. وهنا قال: «فليؤذن لكم أحدكم» وألفاظ 
الأذان معروفة . 

وينيغي أن يكون المؤذن: صَيِنَاً أمين عالماً بالوقت» متحرياً له لآنه 
أعظم لحصول المقصود . ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا . 

والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر. والإقامةٌ من تمام 
الأذان» لآن الأذان: الإعلام بدخول الوقت للصلاة» والإقامة: الإعلام 
بالقيام إليها . 

وفد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوأيه, واستحباب إجابة 
المؤذن» وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال: (حَيّ على الصلاة. 


حَيّ على الفلاح) فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة 
والفلاح الذي هو الخير كله : «لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يصلي على النبي 
يْهُ ويقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) ثم يدعو لنفسه ؛ 
لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها . 

الجملة الثانية: قوله : «وليؤمكم أكبركم» فيه : وجوب صلاة الجماعة 
وأن أقلها إمام ومأموم» وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامةء كما 
ثبت في الصحيح : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء" 
فأعلّمهُم بالسّنة. فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما» فإذا 
كانوا متقاربين ‏ كما في الحديث - كان الأولى منهما أكيرهما؛ فإن تقديم 
الآكبر مشروع ني كل أمر طلب فيه الترتيب» إذالم يكن للصغير مزيد فضل ؛ 
لقوله وي : «كبر كبر». 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كير : 
كير من وراءه. وإذاركع » وسسجد, ورفع : تبعه من بعده وينهى عن موافقته 
في أفعال الصلاة . وأما مسابقته الإمام» والتقدم عليه في ركوع أو سجود, أو 
خفض أو رفع » فإن ذلك حرام» مبطل للصلاة. فيؤمر المأمومون بالاقتداء 
بإمامهم . وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير . فإن كانوا اثنين 
فأكثر فالأفضل : أن يصفوا خلفه . ويجوز عن يمينه» أوعن جانبيه . والرجل 
الواحد يصف عن يمين الإمام . والمرأة خلف الرجلء أو الرجال.. وتقف 
وحدهاء إلا إذا كان معها نساء فيكنَّ كالررجال ني وجو ب المصاقّة ٠‏ وإن وقف 


الرجل الواحد خلف الإمام أوخلف الصف لغير عذر بطلت صلاته . 


وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات 
والتسميع. ومن الجهر في القراءة الجهرية . وعليه مراعاة المأمومين في التقدم 
والتأخر. والتخفيف مع الإتمام . 


الجملة الثالثة: وهي الأولى في هذه الحديث » قوله : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» وهذا تعليم منه يي بالقول والفعل» كما فعل ذلك في الحج» حيث 
كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس : «خذوا عني مناسككم» وهذه الجملة 
تأي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به ني الصلاة» وذلك بأن يستكمل 
العبد جميع شروط الصلاة» ثم يقوم إلى صلانه ويستقبل القبلة » ناويا الصلاة 
المعينة بقلبه . ويقول: : «ألله أكبر» ثم يستفتح ' ويتعوذ بمأ ثبت عن النبي يَكِلةٍ 
من أنواع الاستفتاحات والتعوذات» ويقرأ ١‏ بسْم أله ليحن الصو ١‏ ثم 
ا 
ذلك في بقية الصلوات؛ ثم يركع مكبراً رافعاً يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي 
رفعه منه في كل ركعة» وعند تكبيرة الإحرام» وإذا قام من التشهد الأول» 
على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية» ويقول : «سبحان ربي العظيم» 
مرة واجبة . واقل الكمال: ثلاث مرات. فأكثر . وكذلك تسبيح السجود 
قول: «سبحان ربي الأعلى» ثم يرفع رأسه قائلاً-إماماًومنفرداً- : «سمع الله 
خم الحرواك امشك بوبر ااا ا وار دكأتو 


إلا أنه لايقول: وسمع أئله كن حمده» ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء : 


القدمين, والركبتين 6 والكفين. والجبهة مع الآنف» ويمكنها من 
ل 


الأرض » ويجافيهاء ولايبسط ذراعيه انبساط الكلبء ثم يرفع مكبرأء ويجلس 
مفتر شا جالساًعلى رجله اليسرى» ناصباً رجله اليمنى» موجهاً أصابعها إلى 
القبلة . والصلاة جلوسها كُله افتراشء إلافي التشهد الأخيرء فإنه ينبغي له 
أن يتورّك» فيقعد على الأرض ء ويخرج رجله اليسرى عن يمينه » ويقول بين 
السجدتين : «رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجيرني» ثم يسجد 
الثانية كالأولى . وهكذا يفعل في كل ركعة؛ وعليه أن يطمئن في كل رفع 
وخفض. وركوع وسجود وقيام وقعود» ثم يتشهد فيقول : «التحيات لله» 
والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» هذا التشهد الأول . ثم يقوم » إن كانت رباعية أو ثلاثية» ويصلي 
بقيتها بالفاتحة وحدهاء وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال : «اللهم 


يع انا اه م 


صلّ علىمحمد وعلى آل محمد, كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات: ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو بما أحبء ثم يسلّم» ويذكر الله 
بما وردء فجميع الوارد عن النبي كَل في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه 
وإرشاده داخل في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهو مأمور به؛ أمر 
إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة. 

فما كان من أجزائها لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولاعمداء قيل له : ركن» 
كتكبيرة الإحرام » وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخير» والسلام» وكالقيام؛ 
والركوع ؛ والسجود, والاعتدالعنهما . 


ده 


وما كان يسقط سهواً ويجيره سجود السهو قيل له: واجب. كالتشهد 
الأول» والجلوس له. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول: «سمع الله 
لمن حمده» للإمام والمنفرد» وقول : «ربنا ولك الحمد» لكل مصلل » وقول: 
«سبحان ربي العظيم» مرة في الركوع. و «سبحان ربي الأعلى» مرة في 
السجود.ء وقول : «ربي اغفر لي» بين السجدتين . 

:وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتهاء وخصوصاً روح الصلاة 
ولبّهاء وهو حضورالقلب فيهاء وتدبرمايقوله من قراءة» وذكر ودعاء» وما 
يفعله من قيام وقعود. وركوع وسجود. والخضوع لله. والخشوع فيها لله . 

وما يدخل في ذلك : تجنب مانهى عنه الرسول ككفي الصلاة: كالضحك» 
والكلام؛ وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة» فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود 
شروطها وأركانها وواجباتماء وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين : إما 
إخلال بلازم» أوفعل تمنوع فيهاء كالكلام ونحوه. 

الحديث السادس والعشرون 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يكةِ : «أعطيت 
حصنا لم معطين أحدا من الألياء قبي: نصرت بالرّعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً. فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم, ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة: وكان 
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النبي يبعث إلى قومه خاصة:, وبعتت إلى الناس عامة». متفق عليه . 
قُضّل نبينا محمد يكل بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء» فكل خصلة 


شلك 


حميدة ترجع إلى العلوم النافعة» والمعارف الصحيحة, والعمل الصالح . 
فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. . ولهذا م ذكرالله أعيان الأنبياء الكرام 
قال لنبيه : « أَوْليِكَ 2 ْهَدَسْهُمْ سوه 4 [الأنعام: ٠و1‏ 
وهداهم : هوما كانواعليه من الفضائل الظاهرة والباطنة . 


وقد تدم يك ما أمربه» وفاق جميع الخلق» ولذلك خص الله نبينا بخصائص 
لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء» منها : هذه الخمس التي عادت على أمته بكل 
خير وبركة ونفع 

إحداها: أنه نصر بالرعب مسيرة شهرء وهذا نصر رباني» وجند من 
السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة 
شهر فأقل فإنه مرعوب منهء وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعداءه 
الرعب» قال تعالى: #سَثُلِق ف ُلُوْبِ الت كصروا الأض>ت يمآ 
أشرصضُوأ مام يل و سُلْطنمًا 4 ال سمراد: 10١‏ وألقى في قلوب 
المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصرء 
فالله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيمء وأن يعينهم بأسباب أرشدهم 
إليهاء كالاجتماع والائتلاف» والصير والاستعداد للأعداء بكل مستطاع 
من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة؛ وساعدهم بهذا النصرء وقد 
فعل تبارك وتعالى » كما هو معروف من حال نبينا يل والمتبعين له من خخلفائه 
الراشدين والملوك الصا حين» تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت 
مالميم لعبرهم 

الثانية: قوله : «وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً» وحقق ذلك 


هك 


بقوله : «فأينما أذركّت أحداً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره» 
فجميع بقاع الأرض مسجد يصل فبها من غير استثناء إلاما نص الشارع على 
المنع منه. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. وأعطان الإبل» 
وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه 
وبقعته . 

وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما 
تصاعد على وجه الأرض» سواء التراب الذي له غبار أو غيره» كما هو 
صريح هذا الحديث مع قوله تعالى : # صنَيَمَموأ صَعِيدًا طِيبًا فَآمْسَحُوأ 
بوُجُوحِكُ وَيدِيَك قَنَّةُ4 الاش : *]ء فإن الصعيد : كل ما تصاعد على 
وجه الأرض من جميع أجزائها . 

ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء » ويفعل 
به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء . 
والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله . فيدل ذلك على أنه إذا 
تطهر بالتراب ول ينتقض وضوءه ل يبطل تيممه بخروج الوقت ولابدخوله. 
وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء» وأن حكمه حكم 
الماء في كل الأحكام ني حالة التعذر . 

الثالثة: قوله «وأحلّت لي الغنائم, ولم تَحُلٌ لأحد قَيْلِي», وذلك لكرامته 
على ربه» وكرامة استرتصم) وكمال إخلاصهم ) فأحلها لهم ول 
ينقص من أجر جهادهم شيئاً وخصفل عا لوذه الأمة من سيفة الأرر اق 
وكثرة الخبرات. والاستعانة على أمور الدين والدنيا شي لا يمكن عدّه. 


هله 


ولهذا قال كك : «وجعل رزقي تحت ظل رُمحي» أما من قبلنا من الأمم؛ فإن 
جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة. وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان 
والإخلاص» فمن رحته بهم أنه منعهم من الغنائم ؛ لئلا يخل بإخلاصهم . 
والله أعلم . 

الرابعة: قوله: «وأعطيث الشفاعة» وهى الشفاعة العظمى التى يعتذر 
عنها كبار الرسل» وينتدب لها خاتمهم محمد يلي . فيشفّعه الله في الخلق . 
ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون؛ وأهل 
السموات والأرض . وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفرء والنصيب 
الأكمل . ويشفع لهم شفاعة خاصة. فيشفعه الله تعالمى . وقد قال يَكِةِ : «لكل 
نبي دعوة تعجّلّها. وقد حَبَأتُ دعوتي شفاعة لآمتي, فهي نائلة -إن شاء الله 
- من مات لا يشرك بالله شيئاً»؛ وقال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا 
إله إلا اك خالصاً من قليه». 

الخامسة: قوله: «وكان النبي» أي: جنس الأنبياء «يبعث إلى قومه 
خاصة:؛ وبعثت إلى الناس عامة» وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتهاء 
واشتمالها على الصلاح المطلق» وأنها صالحة لكل زمان ومكان. ولايتم 
الصلاح إلا ببا. وقد أسَّمَت للبشر أصولاً عظيمة» متى اعتبروها صلحت 
وداه تماص لهم وه : 

الحديث السابع والعشرون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أوصاني خليلي يل بثلاث: صيام ثلاثة 

أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام». متفق عليه. 


وصيته يِه وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ؛ مالم يدل دليل على 
الخصوصية . فهذهالوصاياالثلاث» م نآكد نوافل الصلاة والصيام . 

أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر: فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالها . وصيام الفلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله . 
والشريعة مبناها على اليسر والسهولة. وجانب الفضل فيها غالب . وهذا 
العمل يسير على من يسره الله عليه» لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام 
بشي ءمن مهماته » ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم ؛ لأن العمل كلما كان 
أطوع للرب وأنفع للعبدء كان أفضل مما ليس كذلك» وقد ثبت الحث على 
تخصيص ستة من شوال» وصيام يوم عرفة » والتاسع والعاشر من المحرم. 
والأثنين والخميس . 

وأما صلاة الضحى: فإنه قد تكائرت الأحاديث الصحيحة في فضلهاء 
واختلف العلماء في استحباب مداومتهاء أو أن يغب بها الإنسان. والصحيح : 
أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلالمن له عادة من صلاة الليل» 
فإذا تركها أحياناً فلا بأس . وقد أخير رسول الله َه «إنه يصبح على كل آدمي 
كل يوم ثلائمائة وستون صدقة, فكل تسبيحة صدقة؛ وكل تحميدة صدقة, 
وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المذكر صدقة. ويجزى 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» قال العلماء : أقل صلاة الضحى 
ركعتان» وأكثرها ثمان» ووقتها من ارتفاع الشمس قيَدَ رمح إلى قبيل الزوال. 

وأما الوتر: فإنهسنة مؤكدة» حث عليه رسول اللهيَكْةٍ ؛ وداوم عليه حضر 


1 
وسفراً: وأقله : ركعة واحدة. وإنشاء بثلاث» أو حمس . أوسبع. أوتسع. 


«نك 


أو إحدى عشر ركعة» وله أن يسردها بسلام واحدء وأن يسلم من كل 
ركعتين. 

ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجرء والأفضل آخر 
الليل لمن طمع أن يقومآخره. وإلاأوترأوله كمافي الحديث. 


الحديث الثامن والعشرون 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : «إن الدين مُسْرء 
ولن يَشَادٌ الدينَ ا إلا غليه, فسَدّدوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا 
بالغُدوة والروحة؛ وشيءٍ من الدُلجة» . متفق عليه . وني لفظ : «والقصدّ 
القصد تبلفوا». 
ما أعظم هذا الحديث. وأجمعه للخير والوصايا النافعة» والأصول 
الجامعة . فقد أسس كك في أوله هذا الأصل الكبير فقال: «إن الدين بسر» 
أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله. وني أفعاله وترُوكه. فإن 
عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقّدّر خيره وشره: : هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» 
وتوصّل مقتديها أجل غاية وأفضل مطلوب وأخلاقه وأعماله أكمل 
الأخلاق: وأصلح الأعمال » مها صلاح الدين والدنيا والآخرة. وبفواتها 
يفوت الصلاح كله . وهي كلها ميسرة مسهلة؛ كل مكلف يرى نفسه قادراً 
ا ان » عقائده صحيحة بسيطة . تقبلها العقول 
السليمة» والفطر المستقيمة : وفرائضه أسهل شيء . 


أما الصلوات الخمس: فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات 


شك 


مناسبة لها. وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها ؛ 
فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها. ورتب عليها من 
خير الدين وصلاح الإيمان» وثواب الله العاجل والآجل مايوجب للمؤمن 
أن يستحليهاء ويحمد الله على فرضه لها على العباد ؛ إذ لاغنى لهم عنها . 

وأما الزكاة: فإنها لا نجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي . وإنما تجب 
على الأغنياء تتميماً لدينهم وإسلامهم. وتنمية لأموالهم , وأخلاقهم , 
ودفعاً للآفات عنهم وعن أموالهم» وتطهيراً لهم من السيئات» ومواساة 
لمحاويجهم » وقياماً لمصا هم الكلية . وهي مع ذلك جزء يسير جد اً بالنسبة 
إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق . 

وأما الصيام: فإن المفروض شهر واحد من كل عام: يجتمع فيه المسلمون 
كلف بن رن مرايي لاسن موسهاء وراب رسام ل الها + 
ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم» وزيادة 
كمالهم؛ وأجره العظيم» وبره العميم؛ وغير ذلك ما رتبه على الصيام من 
الخير الكثير» ويكون سبباً لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات 
كلهاء وترك المنكرات . 

وأما الحج: فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع » وفي العمر مرة واحدة. 
وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. وقد فصلنا 
خالج امع ومتانت عن آخر. قال تعالى : # لسَهِدُوا مني مَتفعَ لَهُمَ * 


لحم مل أ 
1 


6 ي : دينيةٌ ودنيوية 
اه تل لا 


كي 


حق الله وحق عباده. فهي في نفسها ميسرة» قال تعالى : #يُرِيدٌ د اناكم 
الست وََا يرِيِدُ بكم الْمُسْيَ © [البقرة: 6. ومع ذلك إذا عرض للعبد 
ا ا ا 
بعض الواجبات» أو صفاتها وهيئتهاما هو معروف . 


ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد ني اليوم والليلة المتنوعة من 
فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرهاء وأراد أن يقتدي فيها بأكمل 
الخلق وإمامهم محمد كَِةٌ رأى ذلك غير شاق عليه » ولا مانع له عن مصالح 
دنياه» بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها : حق الله وحق النفس» وحوّ 
الأهل والأصحاب» وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة» وأما 
من شدد على نفسه فلم يكتف بما أكتفى به النبي بل ولا بما علّمه للأمة 
وأرشدهم إليه؛ بل غلاء وأوغل في العبادات : فإن الدين يغلبه» وآخر أمره 
العجز والانقطاع, ولهذا قال : «ولن يشان الدينَ أحد إلا غلبه», فمن قاوم 
هذا الدين بشدة وغلوٌ» ول يقتصد: : غلبه الدين» واستحسر ورجع القهقرى . 
ولهذا أمركَكةٍ بالقصد. وحث عليه فقال : «والقصد القصد تيلفوا». 


ثم وصى وَل بالتسديد والمقاربة» وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم 
اليأس . فالتسديد: أن يقول الإنسان القول السديد. ويعمل العمل السديد» 
ويسلك الطريق الرشيد وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن1 
يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض . فمن لم 
يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة» ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه 
مايستطيعه . 


ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضاً قوله تعالى: 9 كَأنَُّوأ َه ما 
َسْمَطعَممٌ © [العابن: 201١‏ وقوله ككلّْ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم» والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصرء وفي حديث آخر: 
«يسروا ولا تعسرواء وبشّروا ولا تنفروا». 

ثم ختم ا حديث بوصية خفيفة على النفوس . وهي في غاية النفع. فقال : 
«واستعينوا بالغدوة والروحة, وشيء من الدُلجة» وهذه الأوقات الثلاثة 
كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسّية» 
مع راحة المسافر وراحة راحلته» ووصوله براحة وسهولة؛ فهي السبب 
الوحيد لقطع السفر الأخروي» وسلوك الصراط المستقيم» والسير إلى الله 
سيراً جميلاً. فمتى أخذ العامل نفسه؛ وشغلها بالخير والأعمال الصالحة 
المناسبة لوقته ‏ أول نهاره وآخر نهاره وشيئاً من ليله؛ وخصو ص]ًآخر الليل- 
حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظء وأوفر نصيب . 
ونال السعادة والفوز والفلاح وتم له النجاح في راحة وطمأنيئة » مع حصول 
مقاصده الدنيوية» وأغراضه النفسية . وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله 
بعباده هذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية ؛ إذ نصبه لعباده» وأوضحه 
على ألسنة رسله؛ وجعله ميسراً مسهلاً؛ وأعان عليه من كل وجه. ولطف 
بالعاملين» وحفظهم من القواطع والعوائق . 

فعلمت بهذا: أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد: 

القاعدة الأولى : التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم . 

القاعدةالثانية : المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. 

القاعدة الثالثة : إذا أمرتكم بأمر فائتوامنه ما استطعتم . 


هقد 


القاعدة الرابعة : تنشيط أهل الأعمال» وتبشيرهم باخير والثواب المرتب 
على الأعمال. 

القاعدة الخامسة : الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله؛ التي 
تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء . 

فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها . 


الحديث التاسع والعشرون 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكِةِ: «حق المسلم على 
اشام سك لها هن مأرسول ال ؟ قال إزالقكه فسلم عله وإزاادهاك 
فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشّمّته وإذا 
مرض فَعْدْهُء وإذا مات فاتّيعه» . رواه مسلم . 

هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى. 
وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم 
من الله . 

الأولى: «إذا لقيته فسلم عليه» فإن السلام سبب للمحبة التي توجب 
الإيمان الذي يوجب دخول الجنة» كما قال يَكِِْ: «والذي نفسي بيده؛ لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحايوا. أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكم» والسلام من محاسن الإسلام ؛ فإن 
كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرورء وبال رحمة والبركة 
الجالبة لكل خير» ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب 


طفة 


التآلف والمحبة ؛ ويزيل الوحشة والتقاطع 

فالسلام حق للمسلم . وعلى الْسَّلّم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن 
منهاء وخير الناس من بدأهم بالسلام . 

الثانية: «إذا دعاك فأجبه» أي : دعاك لدعوة طعام وشراب فاجير خاطر 
أخبك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة» وأجبه لذلك إلا أن يكون لك 
عذر. 

الثالثة: قوله : «وإذا استنصحك فانصح له» أي: إذا استشارك في عمل 
من الأعمال : هل يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه لنفسك . فإن كان العمل 
نافعاً من كل وجه فحثه على فعله » وإن كان مضراً فحذره منه وإن احتوى 
على نفع وضرر فاشرح له ذلك» ووازن بين المصالح والمفاسد . وكذلك إذا 
شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له حض 
نصيحتك؛ واعمل له من الرآي ما تعمله لنفسك» وإياك أن تغشه في شىء 
من ذلك . فمن غش المسلمين فليس منهم» وقدترك وأجب النصيحة. . 

وهذه النصيحة واجبة مطلقاً» ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك 
الرأي النافع» ولهذا قيدهني هذه الحالة التي تتأكد . وقد تقدم شرح الحديث 
«الدين النصيحة» بمايغني عن إعادة الكلام . 

الرابعة: قوله: «وإذا عطس فحمد الله فشمّته» وذلك أن العطاس نعمة 
من الله ؛ خروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان؛ يسر الله لها منفذاً 
تخرج منه فيستريح العاطس . فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة؛ وشرع 
لأخيه أن يقول له : «يرحمك الله» وأمره أن يبيبه بقوله : مبديكم الله ويصلح 


له 


بالكم اين 1 هد 01ا/ بد يستحق التشميت » ولايلومن إلانفسه . فهوالذي 
فوت على نفسه النعمتين : نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المرئّب على 
الحمد. 

الخامسة: قوله : «وإذا مرض فعده» عيادة المريض من حقوق المسلم » 
وخصوص امن له حق عليك متأكد» كالقريب والصاحب ونحوهما. وهي 
من أفضل الأعمال الصاحة . ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة» 
فإذا جلس عنده غمرته الرحمة . ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة 
حتى يمسي . ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح , وينبغي 
للعائد أن يدعو له بالشفاء » وينفس له. ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية» 
ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة . ولايطيل عنده الجلوس» بل 
بمقدار العيادة» إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده» فلكل 
مقام مقال. 

السادسة: قوله : «وإذا مات فاتّيعه» فإن من تبع جنازة حتى يُصِلِْ عليها 
فله قبراط من الجر" . فإن تبعها حتى تدفن فله قبراطان . واتباع الجنازة 
فيه حق لله» وحق للميت» وحق لأقاربه الأحياء . 


الحديث الثلاسون 


عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسؤل الله كل : «إذ!ا مرض 
العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً».. رواه البخاري . 
هذا من أكير مئن الله على عباده المؤمنين : أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا 


)١(‏ أي: نصيب من الثواب. 


قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه 
لولا ذلك المانع لفعلوهاء فيعطيهم تعالى بنياتههم مثل أجور العاملين مع أجر 
المرض الخاص » ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصيرء أوماهو أكمل 
من ذلك من الرضى والشكرء ومن الخضوع لله والانكسار له . ومع مايفعله 
المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من : تعليم» أو نصيحة؛ أو 
إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية وخصوص !في الأسفار الخيرية» كالجهاد, 
والحج والعمرة. . ونحوها 

ويدخل في هذا الحديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن 
فعلها على الوجه الأكمل» فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه ؛ 
فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض . والله أعلم . 

ومن كان من نيته عمل خير, ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا 
يمكنه الجمع بين الأمرين : فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه 
عمل أفضل منه» بل لو اشتغل بنظيره وفضل الله تعالى عظيم . 


الحديث الحادي والثلاثون 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه : «أسرعوا 
بالجنازة. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تك غير ذلك فشر 
تضعونه عن رقايكم» . متفق عليه . 

هذا الحديث بح خبو على مسائل أصولية وفروعيا 


نقوله ول : «أسرعوا بالجنازة» : يشمل 7 بتفسيلها وتكفينها 


وحملها ودفنهاء وجميع متعلقات التجهيز. ولهذا كانت هذه الأمور من 
فروض الكفاية» ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة 
راجحة» كأن يموت بغتة» فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته : لئلايكون قد 
أصابته سكتة . وينبغي أيضاً - تأخيره لكثرة الجمع » أو الحضور من له حق 
عليه من قريب ونحوه . وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لماه و خير له من 
النعيم» أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعادعن الشر . 

وإذا كان هذا مأمورابه في أمور تجهيزه؛ فمن باب أولى الإسراع في إبراء 
ذمته من ديون وحقوق عليه» فإنه إلىذلك أحوج . 

وفيه : الحث على الاهتمام بشأن أخبيك المسلم حياً وميتاً» وبالإسراع إلى 
مافيه خير له في دينه ودنياه. كما أن فيه : الحث على اليعد عن أسباب الشر» 
ومباعدة المجرمين » حتى في الحالة التي يبتى الإنسان فيها بمباش رهم . 

وفي هذا الحديث: إثبات نعيم البرزخ'!' وعذابه. وقد تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبي يكو وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه» ولهذا 
يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له. والاستغفار. وسؤال الله 
له الثبات . 

وفي هذا أيضا: التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه» وأن أسباب 
النعيم : الصلاح ؛ لقوله: «فإن كانت صالحة» والصلاح كلمة جامعة 
نحتوي على تصديق الله ورسوله. وطاعة الله ورسوله . فهو تصديق الخبرء 
وامتثال الأمرء واجتناب النهي , وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح : إما 


لشك فى الدين. أو اجتراء على المحارمء أو لترك شىء من الواجبات 
والفرائض . وجنيع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك . 


ولذلك قال تعالى : « لا يَصَنهَا لا الْأَنَقّ * أَلَيَى كدب وَتَولَ 4 دائيل: هى 
]. كذب الخبر» وتولى عن الأمر. 
الحديث الثاني والثلاثون 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : (ليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق من 
الوّرق صدقة. وليس فيما دون خمس دود صدقة» . متفق عليه . 

اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة. والتي 
تب فيه الزكاة : الحيوب » والثمار 3 والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقود؛ 


2ر2 3 


وما يتفرع عنها من عروض التتجارة . 

أمازكاة الحيوب والثمار: فإن نص هذا الحديث أن نصاءبا خمسة أوسق . 
فمادون ذلك لا زكاة فيه . والوّسق : ستون صاعاً بصاع النبي بك . فتكون 
الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع . فمن بلغت حبوب زرعه أو مَغَلُ ثمره هذا 
المقدار فأكثر : فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشرء وفيما سقي 
بغير مؤونة العشر . 

وأما زكاة المواشي: فليس فيما دون خمس من الإبل شيء . فإذا بلغت 
خمساً: ففيها شاة. ثم ني كل خمس شاة. إلى خخس وعشرين : فتجب فيها بنت 
محاض» وهي التي تم لها سنة . وفي سث وثلاثين : بنت لبون لها سنتان. 


1 0 و2 2 8# 1 2 
وفي ست وأربعين : حقة . لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين : جذعة . لها 


فد 


أربع سنين . وفي ست وسبعين : بنتا لبون» وني إحدى وتسعين: حقتان. 
فإذا زادت على عشرين وماثة: ففي كل أربعين بنت لبون» وني كل خمسين 


ىوه 


حفهة , 

وأما نصاب البقر: فالثلاثون فيها تَبيع أو تبيعة» له سنة. وني أربعين 
مُسنّة» لها سنتان . ثم ني كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسئّة . 

وأما نصاب الغنم: فأقله أربعون» فيهاشاة . وني إحدى وعشرين ومائة : 
شاتان. وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه. ثم في كل مائة : شاة» وما بين 
الفرضين يقال له : «وقص» في المواثي خاصة, لاشيء فيه بل هو عفو . 

وأمابقية الحيوانات» كالخيل والبغال والحمير وغيرها : فليس فيه زكاة» 
إلا إذا أعد للبيع والشراء . 

وأما نصاب النقود من الفضة: نأقله مس أواق. والأوقية: أربعون 
درهماً. فمتى بلغت عنده مائتي درهم : ففيه ربع العشر . وكذلك ما تفرع عن 
التقدين من عروض التجارة . وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الكسب 
والربح» فُيقّوم إذا حال الحول بقيمة النقود. ويخرج عنه ربع العشر . ولابد 
في جميعها من تمام ا حول إلا الحبوب والثمار» فإنها تخرج زكاتهبا وقت الحصاد 
والجذاذ0'" » قال تعالى: 3# وَءَاثُوأحَقه يوم حصكاديء © [الأنعام : 00 

فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة . 

وأما مَصَرقُها: للالاسشناف التماية الاكورين فى قوله تعاق : © © إِنَمَا 
لصَدَكَتٌ تقر وَالْسسَككنٍ وَالعنيرإنَ علا اموق ويم وَفِ الا 


00( الحصاد للزرع وجذاذ الثمر. 


هقد 


0 بن م م 7 
وَلْعَدِرِمِينَ كَفِ سبل ألله وأ أبن أَلسَّبِيلٌ رِيضَة َرَت للْهِ وله عليمر 
حَحكيم * [التوبة: ]1٠١‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «ومن بستعقفف 
بعفه اومن تسكن نكن اومن تكضو تقدرة اوها اع اح 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر». متفق عليه . 

هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة . 

إحداها : قوله : رومن مستعفف يعفه الله». 

والثانية : فوله : «ومن يستغن يغنه الل». 

وهاتان الجملتان متلازمتان» فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة 
وتعلقاً به دون المخلوقين» فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال» ويعمل كل 
سبب يوصله إلى ذلك» حتى يكون عبد لله حقاً حرا من رق المخلوقين 
وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين 
بالاستعفاف عما في أيديهم . فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال 
كه لعمر : «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا 
فلا تتبعه نفسَك». فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسانء تعففاً 
وترفعاًعن منن ا خلق » وعن تعلق القلب يهم » سبب قوي حصول العفة . 

وتمام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله» والثقة 
بكفايته » فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه . وهذا هو المقصود . والأول وسيلة 
إلى هذا . فإن من استعفٌ عما في أيدي الناس وعما يناله منهم: أوجب له 


كه 


ذلك أن يقوى تعلقه بالله» ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانهء ويحسن ظنه 
وثقته بربه . والله تعالى عند حسن ظن عبده به : إن ظن خيراً فله» وإن ظن غيره 
فله . وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه» فكلما قوي تعلقه بالله ضعف 
تعلقه بالمخلوقين وبالعكس . 

ومن دعاء النبي بَثِْدِ : «اللهم إني أسألك الهدى والتقىء والعفاف والغنى», 
فجمع الخبر كله في هذا الدعاء . فالهدى : هو العلم النافع . والتقى : العمل 
الصالح, وترك المحرمات كلها . هذا صلاح الدين. 

وتمام ذلك بصلاح القلب, وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنى بالله . 
ومن كان غنياً بالله فهو الغني حقاًء وإن قلت حواصله . فليس الغنى عن كثرة 
العَرَض » إنما الغنى غنى القلب . وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة ؛ 
والنعيم الدنيوي» والقناعة بماآتاه الله . 

والثالثة قوله : «ومن بتصير يصيره الله». 

ثم ذكر في الجملة الرابعة : أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء 
وأوسعه وأعظمه. إعانة على الأمور. قال تعالى: #وَآسْتَعِينُوا بالصَيرٍ 
َالَو [البقرة: ه؛]. أي : على أمو ركم كلها . 

والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها. فلهذا قال: 
«ومن يتصبر» أي : يجاهد نفسه على الصير «يصيره الله» ويعينه» وإنما كان 
الصبر أعظم العطاياء لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته؛ وكل حالة من 
أحواله تحتاج إلى صبر . فإنه يحتاج إلى : الصير على طاعة الله ؛ حتى يقوم بها 


ويؤديما . وإلى : صبر عن معصية الله ؛ حتى يتركهالله . وإلى : صبر على أقدار 
اله المؤلة» فلا يتسخطها . بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس» فلايدع 
النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم؛ بل يشتغل بشكر الله. فهو ني كل أحواله 
يحتاج إلى الصير. وبالصبر ينال الفلاح . ولهذا ذكر الله أهل الحنة فقال: 
١‏ والمليكة يدعوم و لبي * سَلم علي يماض 0 يع فِعَمَ عُقّىٌ ادر 4 
[الرعد: 25 24]. وكذلك قوله 0 يما صكر وأ # 
[الفرقان: 70]. فهم نالوا الجنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن 
العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته» ثم إذا ورد عليه 
فوظيفته الصبر ا ل ل 
والصبريؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته » » والله هوا 


5 احسس 
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وقد وعد الله الصا مابرين في كتابه وء ا 
وعدهم بالإعانة في كل أمورهم. وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد» وأنه 
يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم» ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة» ويسهل 
لهم الطاعات؛ ويحفظهم من المخالفات» ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة 
والهداية عند المصيبات . والله يرفعهم إلى أعلى المقامات ني الدنيا والآخرة . 
وعدهم النصرء وأن شرم لليسرى ويجنبهم العسرى» ووعدهم بالسعادة 
والفلاح والنجاح » وأن يُوقَيّهُم أجرهم بغير حساب. وأن يخلف عليهم في الدنيا 
أكثر بما أخذ منهم من محبوباء عبم. وأحسنء يعوّضهم عن وقوع المكروهات 
عوضاً عاجلاً يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريبة ومصيبة وهو 
في ابتدائه صعب شديد . . وفي انتهائه سهل حميد العواقب كما قيل : 

والصبر مثل اسمه مُرٌ مذاقته لكنعواقبه أحلى من العَسّل 


هك 


الحديث الرابع والثلاثون 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «ما نقصت صدقة 
من غال: ومااؤان اللا عمد] يعقو الاعوا: وما تواظع أحد له إلا زفح اقم 
رواه مسلم. 

هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة. والعفو والتواضعء وبيان 
ثمراتها العاجلة والآجلة» وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة 
للمال» ومنافاة العفو للعز» والتواضع للرفعة . وهمغالط؛ وظن كاذب . 

فالصدقة لا تنقص المال؛ لأنه لو فرض أنه نقص من جهة. فقد زاد من 
جهات أخر؛ فإن الصدقة تبارك المال» وتدفع عنه الآفات وتنميه» وتفتح 
للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أموراًما تفتح على غيره . فهل 
يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ 

فالصدقة لله التى في محلها لا تنفد المال قطعاً ولا تنقضه بنص النبي يك 
نامو اف واس اولك :قاسو «الساخيها عتد انه مد 
الثواب الجزيل» والخير والرفعة . 

وأما العفوعن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم: فلا يتوهم منه 
الذل؛ بل هذاعين العز» فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه , مع القدرة 
على قهر الخصوم والأعداء . 

ومعلوم ما يحصل للعاني من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو 
صديقاًء وانقلاب الناس مع العاني» ونصرتهم له بالقول والفعل على 
خصمه» ومعاملة الله له من جنس عمله» فإن من عفا عن عباد الله عفا الله 


طنه 


عنه . وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات ؛ فإن الله ذكر الرّفعة في 
قوله : « يَرمَم أله امنأك وَالَدنَ أوبُوأ َرَت 4 [المجادلة: 1١‏ 
فمن أجل ثمرات العلم والإيمان : التواضع ؛ فإنه الانقياد الكامل للحق» 
والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالاً للأمرء واجتناباً للنهي؛ مع التواضع 
لعباد اللهء وخفض الجناح لهم. ومراعاة الصغير والكبيرء والشريف 
والوضيع . وضد ذلك التكير؛ فهوغمط الحق» واحتقارالناس . 

وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث : مقدمات صفات المحسنين . 
فهذا حسن في ماله » ودفع حاجة المحتاجين . وهذا حسن بالعفو عن جنايات 
المسيئين. وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعهء وحسن خلقه مع الناس 
أجمعين . وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله فصار 
لهم المحل الأشرف بين العباد» مع ما يدخر الله لهم من الثواب . 

وفي قوله يك : «وما تواضع أحد لث»: تنبية على حسن القصد والإخلاص 
لله في تواضعه ؛ لأن كثيراً من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من 
دنياهم. أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه. وقد يظهر التواضع رياء 
وسمعة . وكل هذه أغراض فاسدة . لاينفع العبد إلا التواضع لله تقرباً إليه» 
وطلباً لثوابه » وإحساتاً إلى الخلق ؛ فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله . 


الحديث الخامس والثلاثون 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : «كل عمل ابن آدم 
يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا 
الصوم, فإنه لي وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم 


هله 


فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه. وَلَحلُوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك. والصوم جُنَّة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولاايصخب فإن سَابَّه أحد أو قاتله فليقل: إني امروٌ صائم». متفق عليه . 

ما أعظم هذا الحديث ؛فإنه ذكر الأعمال عموماً ثم الصيام خصوصاً 
وذكر فضله وخواصه. وثوايه العاجل والآجل» وبيان حكمتهء والمقصود 
منه » وما ينبغى فيه من الآداب الفاضلة . كلها احتوى عليها هذا الحديث . 
ين هذا الأصل الجامع . 

وأنْ جميع الأعمال الصالحة ‏ من أقوال وأفعال» ظاهرة أو باطنة؛ سواء 
تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد - مضاعفة من عشر إلى سبعمائة ضعف » 
إلى أضعاف كثيرة . 


وهذا من أعظم ما يدل عليه سعة فضل الله » وإحسانه على عباده المؤمئين؟ إذ 


جعل جناياتهم ومخالفتهم الواحدة بجزاء واحد» ومغفرة الله تعالى فوق ذلك . 

وأما الحسنة: فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر . وقد تزيد على ذلك 
بأسباب منها : قوة إيمان العامل؛ وكمال إخلاصه . فكلما قوي الإيمان 
والإخلاص تضاعف ثواب العمل . 

ومنها: أن يكون للعمل موقع كبير» كالنفقة في الجهاد والعلم» والمشاريع 
الدينية العامة» وكالعمل الذي قوى بحسنه وقوته ودفعه المعارضات» كما 
ذكره يفي قصة أصحاب الغار» وقصة البَّغيَّ التي سقت الكلب» فشكر الله 
لها وغفر لها. ومثل العمل الذي يثمر أعمالاً أخرء ويقتدي به غيره» أو 
يشاركه فيه مشارك؛ وكدفع الضرورات العظيمة؛ وحصول المبرات الكبيرة» 
وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان» أو العامل عند الله . 


هنه 


فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل . 

واستثنى في هذا الحديث الصيامء واضافه إليه» وأنه الذي يجزي به 
بمحض فضله وكرمه؛ من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي 
تشترك فيه الأعمال . وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه . بل يجازيهم بما لاعين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر . 

وني الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص» وأن الصائم لما ترك 
محبوبات النفس التي طبعت على محبتهاء وتقديمها على غيرهاء وأنها من 
الأمور الضرورية» فقدم الصائم عليها محبة ربه» فَترَكها لله في حالةٍ لا يطلع 
عليها | لااللّه؛ وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية» وطلب رضاه 
وثوابه مقدماًعلى تحصيل الأغراض النفسية . فلهذا اختصه الله لنفسه » وجعل 
ثواب الصائم عنده. فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحمن الرحيم الكريم 
المنان» الذي عمت مواهبه جميع الموجودات» وخص أولياءه منها بالحظ 
الأوفر» والنصيب الأكمل» وقدرلهم من الأسباب والألطاف التي ينالون يبا 
ماعنده على أمور لا تخطر لهم بالبال. ولاتدور في الخيال؟ فما ظنك أن يفعل 
الله مبؤ لاء الصائمين المخلصين؟ 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحا وطرباً بعمل اختصه الله 
لنفسه» وجعل جزاءه من فضله المحض » وإحسانه الصرف . وذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم . 

ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يَدَع العبدٌ فيه شيثين : المفطرات 
الحسية» من طعام وشراب ونكاح وتوابعها. والمنقصات العملية» فلا يرفث 


نه 


ولايصخب, ولايعمل عملا محرماً» ولايتكلم بكلام محرم . بل يجتنب جميع 
المعاصي ‏ وجنيع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء . ولهذا قال: 
«قفلا يرفث» أي : لا يتكلم بكلام قبيح . «ولا يصخب» بالكلام المحدث 
للفتن والمخاصمات . كما قال ني الحديث الآخر : «من لم يدع قول الزور 
والعلم به فليس لله حاجة في أن بدع طعامه وشرابه». 

فمن حقق الأمرين : ترك المفطرات» وترك المنهيات » تم له أجر 
الصائمين . ومن ل يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد محاصمته ومشاتهته أن يقول له 
بلسانه : «إني صائم». 

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول : اعلم أنه ليس بي عيجز عن مقابلتك على 
ما تقول» ولكني صائم؛ أحترم صيامي وأراعي كماله, وأمر الله ورسوله . 
واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة » ويحثني على الصبر . فما عملته أنا 
خير وأعلى بماعملته معي أيها المخاصم . 

وفيه: العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره» ومراعاة تكميلهاء والبعد 
عن جنيع المنقصات لهاء وتذكر مقتضيات العمل » وما يوجبه على العامل 
وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل . 

وقوله : «الصوم جُنَّةَ» أي: وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا 
ويتمرن بهعلى الخير» ووقاية من العذاب . 1 

فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام» وذلك لقوله تعالى: 
١‏ ييا اليا اموا يْبَ عَلِكُمْ ليام كما كُيِبَ عَلَ لدت ون 


نكم لَمَلَّكُمْ تَنَفُونَ4 [البترة: +10]. فكون الصوم جِنّة » وسبب الحصول 
التقوى : هو مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده فإنه يمنع 
من المحرمات أو يخففهاء ويحث على كثير من الطاعات . 

وقولهيكةٍ : «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ريه». 

هذان ثوابان: عاجل» وآجل . 

فالعاجل: مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام . 
وفرح بنيل شهواثه التي منع منها في النهار. 

والآجل: فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته. وهذا الفرح المعجل 
نموذج ذلك الفرح المؤجل » وأن الله سيجمعهما للصائم . 

وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره» وحصلت له هذه الفرحة » 
فإنها تقابل ما مر عليها في نماره من مشقة ترك الشهوات . فهي من باب 
التنشيط . وإغباض الهمم على الخير . 

وقوله : «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

الخلوف: هو الأثر الذي يكون ني الفم من رائحة الجوف عند خلوه من 
الطعام وتصاعد الأبخرة. فهو وإن كان كريباً للنفوسء فلا تحزن أيها 
الصائم ؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك . فإنه متأثر عن عبادته والتقرب 
إليه . وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريبات فهو محبوب لله 
ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء . 


الحديث السادس والثلاثون 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : «إن الله قال: من 
عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إيٍّ عبدي بشيء أحب إِيّ مما 
آفترضت عليه. ومايزال عبدي يتقرب إِيّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع يه» وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمثي بها. ولئن سألني لأعطينّهء ولئن استعاذني لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: يكره الموت» 
وأكره مساءته, ولابد له منه». رواه البخاري . 

هذا حديث جليل» أشرف حديث في أوصاف الأولياء» وفضلهم 
ومقاماهم . 

فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له . ومن كان متصدياً لعداوة 
الرب وتحاربة مالك ا ملك فهو نخذول . ومن تكفل بالذَّبّ عنه فهو منصور . 
وذلك لكمال موافقة أولياء اللهلله في محابه ؛ فأحبهم وقام يكفايتهم» وكفاهم 
ما أهمهم . 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة ؛ وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى 
الله بأداء الفرائض أولاً : من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونبي 
عن المتكرء وجهاد. وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة . 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من 

العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمّل 
الفرائض, وتكمل ثوابها . 


هك 


فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبهم وسهّل لهم كل 
طريق يوصلهم إلى رضاه . ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم » فإن سمعوا 
سمعوابالله » وإن أبصروافلله» وإن بطشوا أو مشواففى طاعة الله . 

ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة: إن سألوه أعطاهم 
مصالح دينهم ودنياهم » وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم . 

وناك لاس ل كل اجوانهي جولولا البانضي عل عبافانا مرت 
لسلم منه أولياءه؛ لأمهم يكرهونه لمشقته وعظمته . والله يكره مساء تم , 
ولكن لما كان القضاء نافذ كان لابدلهم منه . 

فبين في هذا الحديث: صفة الأولياء » وفضائلهم المتنوعة » وحصول محبة 
الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون» وأنه معهم وناصرهم» 
ومؤيدهم ومسددهم, وجيب دعواتهم . 

وبدل هذا الحديث على: إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب 
مقاماتهم . 

ووصف النبي يَكِدٍ لأولياء الله بأداء الفرائتض والإكثار من النوافل» 


مطايق لوضف انه لهم بالايمانوالشوى ل قوله : # ألا ارك رن أولر بَاءَ أله لا 


حَوَفْ علي وَلَا هم محرو د ل ءَامَوْأوَكَا واد بَمقُورَ 4 [يونس: 
اع و 5 

فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً؛ لأن الإيمان يشمل العقائد» 
ا 00 


وأعمال القلوب والجوارح . والتقوى ترك جميع المحرمات . 
ويدل على أصل عظيم: وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل» وأحب إلى 


ك0 


الله وأكثر أجراً وثواباً؛ لقوله : «وما تقرب إِنَّ عبدي بشيء أحب إن مما 
افترضت عليه».. وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل . 


الحديث السابع والثلاثون 


عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يةِ : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبيّنا: بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا 
وكتما: محقت بركة بيعهما». متفق عليه . 

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة؛ والمعاملات الضارة وأن 
الفاصل بين النوعين : الصدق والبيان. 

فمن صدق في معاملته. وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف 
المقصودة, ومن العيوب والنقص . فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال 
أمر الله ورسولهء والسلامة من الإثم؛ وبنزول البركة في معاملته. وفي 
الآجلة بحصول الثواب» والسلامة من العقاب. 

ومن كذب وكتم العيوب. ومافي المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه 
معاملته ثمحوقة البركة . ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه 
وأخراة: 

ويستدل ببذا الأصل على تحريم التدليس» وإخفاء العيوب» وتحريم 
الغش» والبخس في الموازين والمكابيل والذرع وغيرها؛ فإنها من الكذب 
والكتمان . وكذلك تحريم التَجَش”'2» والخداع في المعاملات وتلقي الجلب 


. هو نحو زيادة الثمن على قيمة الحاجة من غير رغبة في الشراء ليخدع المزاودين الآخرين‎ )١( 


لبيعهم؛ أويشاري منهم. 

ويدخل فيه: الكذب في مقدار الشمن والمثمن» وني وصف المعقود عليه» 
وغيرذلك. 

وضابط ذلك: أن كل شيء نكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا 
يخيرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش . 

ويدخل في هذا: البيع بأنواعه» والإجارات» والمشاركات وجميع المعاوضات 
وآجالها ووثائقها. فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان» ولايحل له 
الكذب والكتمان. 

وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع» وأن لكل واحد من 
المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ» ما داما في محل التبايع . فإذا تفرّقا 
ثبت البيع ووجبء وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب بو 
الفسخ. كخيار الشرط. أو عيب يجده قد أخفي عليه أو تدليس أو تعذر 
معرفة ثمنء أو مثمن . 

والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثي را جدأء وكثي رأما يندم 
الإنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر 
حاله : هل يُمضي» أويفسخ؟ والله أعلم . 


جه 


الحديث الثامن والثلاثون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله يَيِِ عن بيع الحصاة, 
وعن ببع القرر». رواه مسلم . 
وهذا كلام جامع لكل غَرر. والمراد بالعَرر: المخاطرة والجهالة . وذلك 


داخل في المُسر» فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان_إلارهان سباق 
الخيل والإبل والسهام_فكذلك يدخل في أمور المعاملات . 

فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع أو لا يحصل؟ ‏ كبيع الآبق والشارد 
والمغصوب من غير غاصبه, أو غير القادر على أخذه. وكبيع ماني ذمم الناس 
-وخصوصاًالمماطلين والمعسرين- : فإنه داخل في الغّرر . 

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخلة في 
بيع الغررء كبيعه مافي بيته من المناع » أو ماني دكانه, أو ماني هذا الموضعء 
وهو لا يدري به ولايعلمه . أوبيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر» كأن 
يقول : إرم هذه الحصاة» فعلى أي متاع وقعت. فهو عليك بكذاء أوارمهاني 
الأرض فما بلغته من المدى » فهو لك بكذاء أو بيع المنابذة أوالملامسة. أو بيع 
ماني بطون الأنعام» وما أشبه ذلك : فكل ذلك غرر واضح . 

ومن حكمة الشارع: تحريم هذا النوع ؛ لما فيه من المخاطرات» وإحداث 
العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاًمضرًا . 

ولهذا اشترط العلماء للبيع : العلم بالمبيع» والعلم بالثمن. 

واشترطوا أيضاً: أن يكون العاقد جائز التصرف. بأن يكون بالغاً عاقلا 
رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لابد أن يحصل به غبن مضر 
وذلك من الغرر . 

وكذلك اشترطوا: العام بالاجلء إذا كان الثمن أو بعضهء أو المبيع في 
السلم مؤجا حل ؛ لأ تك ١!‏ 


لان خيالةا أجل نِضورٌ العقدغررا. 
وكما يدخل في النهي عن بيع الغررء العَّررٌ الذي يتفقان عليه . فمن باب 


سنك 


أولى أن يدخل فيه التغريرء وتدليس أحدها على الآخر شيئاً من أمور 
المعاملة : من معقودبه؛ أوعليه؛ أوشىء من صفاته . 

والغش كله داخل في التغرير» وأفراد الغش وتفاصيله» لا يمكن 
ضبطها . وهي معروفة بين الناس . 

وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم؛ كحبّل الحبّلة» والسنين» أو 
بيع المعجوز عنه» كالآبق ونحوه؛ أوبيع المجهول المطلق في ذاته: أو جنسهء 
أوصفاته . 

الحديث التاسع والثلاثون 

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي كَلِْ قال : «الصلح جائز 
بين المسلمين» إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وا مسئمون على شروطهم, 
إلا شرطاً حرم حلالاً, أو أحل حراماً». رواه أهل السنن إلا النسائي . 

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط ‏ صحيحها 
وفاسدها_بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لايحصى » بحد واضح 

فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس بهء إلا إذا حرم الحلال» أو 
أحل الحرام . وهذا كلام محيطء يدخل فيه جميع أقسام الصلح . والصللح 
خير؛ لمافيه من حسم النزاع » وسلامة القلوب, وبراءةالذمم . 

فيدخل فيه: الصلح في الأموال في الإقرار . بأن يقرٌ له بدين» أوعين؛ أو 
حق » فيصأحه عنه ببعضه أو بغيره . 

وصلح الإنكار» بأن يدعى عليه حقاً من دين» أو عين: فينكر . ثم يتفقان 


على المصا حة عن هذا بعين أو دين؛ أو منفعة أو إبراء » أو غيره : فكل ذلك 
جائز. 

وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة؛ كأن يكون بين اثنين معاملة 
طويلة؛ اشتبه فيها ثبوثٌ الحق على أحدهما أو عليهماء أو اشتبه مقداره: 
فيتصا حان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل. 

وتمام ذلك: أن يحلل كل منهما الآخرء أو يكون بين اثنين مشاركة في 
ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر: من ديونء أو أعيان» ثم يتصا حان 
عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب . 

وكذلك يدخل في ذلك: المصاحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية : 
من نفقة أو كسوة أومسكن أوغيرهاء ماضية أوحاضرة. وإن اقتضت الحال 
أن بغض أحدهما عن بعض حقه : لاستيفاء بقيته : أو لبقاء الزوجية» أو 
لزوال الفضل» أو لغير ذلك من المقاصدء فكل ذلك حسن . كما قال تعالى 
في حقهما: # فلا جسَاحَ عَليِمَآ أ قلح جا كا راشم *” 4 
[النساء: 178]. 

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوسء أو الأطراف بمال يتفقان 
عار اياي عرد ت شريو 19 انار نر اريمات اعم 
بين الخصوم بما تقتضيه ا حال متحريأفي ذلك مصلحتهما جميعاً. فكل هذا 
داخل في قوله وَل : «الصلح جائز بين المسلمين». 

فإن تضمن الصلح تحريم الحلال» أو تحليل الحرام؛ فهو فاسد بنص هذا 
الحديث؛ كالصلح على رق الإحرار» أو إباحة الفروج المحرمة؛ أو الصلح 


الذي فيه ظلم . ولهذا قيده الله بقوله تعالى : « كَأصْلِحُوا َم علطو 
إِنَّ أنه حب الْمْفَسطِيتَ # [الحجرات: 94]. 


أو صلح اضطرار كالمكره» وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي 
منهء وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك» فهذا النوع صلح محرم 

وأما الشروط: فأخبرني هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم » إلاشرطاً 
أحل حراماً أوحرم حلالاً» وهذا أصل كبير . فإن الشروط هي التي يشترطها 
أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة, فذلك جائز. وهو لازم 
إذاوافقه الآخر عليه واعترف به. 

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداًء كشرط العبد 
كاتباً» أو يحسن العمل الفلاني. أو الدابة عملاجة أو لبوناًء أوالجارح صيوداًء 
أو الجارية بك راً أو جميلة أوفيها الوصف الفلاني المقصود . 

ومثل أن بيشترط المشتري: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى» أو 
ببيع الشيء ويشترط البائع : أن ينتفع به مدة معلومة » كما باع جابر بن عبدالله 
الأنصاري رضى الله عنهما للنبي يك حمله» واشترط ظهره إلى المدينة . 

ومثل أن يشترط سكنى البيث » أو الدكان مدة معلومة » أويستعمل الإناء 


مدةمعلومة, أوما أشبهذلك . 
وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة 
اللازمة. 


ومثل الشروط التي يشترطها المنشا ركان ني مضاربة؛ أو شركة عنان» أو 


.هه 


وجوه أو أبدان» أو مساقاة» أو مزارعة : فكلها صحيحة؛ إلاشروطاً تحال 
الحرامء وعكسه. كالتي تعود إلى الجهالة والغرر . 

ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط 
المقصودة : فكلها صحيحة؛ مالم تدخل في حرم . 

وكذلك الشروط بين الزوجين» كأن تشترط دارها أو بلدهاء أو نفقة 
معينة أونحوها. فإن أحق الشروط أن يو بههذا النوع . 


الحديث الأربعون 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : «مَطْل الغنيٌ ظلم. 
وإذا أثبع أحدكم على مَليء فليتيع». متفق عليه . 


تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء » وحسن الاستيفاء والنهى عما 
يضاد الأمرين أو أحدهما . 


فقوله : «مطل الغني ظلم» أي : المعاسرة في أداء الواجب ظلم ؛ لأنه ترك 
لواجب العدل؛ إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه» من غير أن يحوج 
صاحب ال حق إلى طلب وإلحاح » أو شكاية . فمن فعل ذلك مع قدرته على 
الوفاء فهوظالم . 

«والغني»: هو الذي عنده موجودات مالية يقدر ماعل الوفاء . 

ومفهوم الحديث: أن المعسر لا حرج عليه في التأخير . وقد أوجب الله على 
صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة . 

ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق . 
بل يدخل فيه كل اعتداء على مال الغير» أو على حقه بأي وجه يكون . 


فمن غصب مال الغير» أو سرقه, أو جحد حقاً عنده للغيرء أو بعضه. 
أوادعى عليه ما ليس له من أصل ا حق أو وصفه, أو ماطله بحقه من وقت إلى 
آخرء أو أدى إليه أقل ما وجب له في ذمته - وصفاً أو قدراً ‏ فكل هؤلاء 
ظالمون بحسب أحوالهم . والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله . 

ثم ذكرفي الجملة الأخرى حسن الاستيفاء » وأن من له الحق عليه أن ينْبّع 
صاحبه بمعروف وتيسيرء لا بإزعاج ولاتعسيرء ولايرهقه من أمره عسراً 
ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص . فإذا أحاله 
بحقه على مليء ‏ أي : قادر على الوفاء غير مماطل ولا تمانع ‏ فليحتل عليه ؛ 
فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة . 

أولهذا ذكر الله تعاى الأمرين في قوله : من عق لمن أو وم كزياع 
بالمترو ود آء إل إِحْسَن © [البقرة 4لا ]. . فأمر صاحب ال حق أن يتبع من عليه 
الحق بالمعروف. والمستحسن عرفاً وعقلاً» وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان . 

وقد دعا يلد لمن اتصف ببذا الوصف الحميل» فقال : ١رحم‏ الله عبداً 
سمَكَاً إذاباع, سمحاً إذا اشترى, سمحاً إذا قضىء سمحاً إذا اقتضى». 

فالسماحة في مباشرة المعاملة» وني القضاء. والاقتضاء. يرجى لصاحبها 
كل خير : ديني ودنيوي» لدخوله نحت هذه الدعوة المباركة التي لابد من 
قبولها. 

وقد شوهد ذلك عياناً» فإنك لا تجد تاجراً ذا الوصف إلا رأيت الله قد 
صب عليه الرزق صبآء وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة 
والتعسير. وإرهاق المعاملين. والجزاء من جنس العمل . فجزاء التيسير 
التيسين. 


وإذا كان مطل الغني ظلماً : وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه» 
فإن أذّى وإلا عَزْرَ حتى يؤدي» أو يسمح غريمه. ومتى تسبب في تغريم 
غريمه بسبب شكايته : فعليه الغرم لما أخذ من ماله. لأنه هو السبب» وذلك 
بغير حق . وكذلك كل من تسبب لنغريم غيره ظلماً فعليه الضمان . 

وهذا الحديث أصل ني باب الحوالة » وأن من حُوّلَ بحقه على مَليِء فعليه 
أن يتحول» وليس له أن بمتنع . 


مفهومه: أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحول ؛ لمافيه من الضرر 
عليه . 


والحق الذي يُتحول به: هي الديون الثابتة بالذمم» من قرض أو ثمن 
مبيع, أو غيرهما. 
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وإذا حوله على المليء فاتيعه: برئت ذمة المحيل ' وتحول حق الغريم إلى 
من حُوّل عليه . . والله أعلم . 

المحديث الحادي والأربعون 

عن سمرة بن جَنْدبٍ رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «على اليد ما 
أخذت, حتى تَؤُدَيّه». رواه أهل السنن إلا النسائي . 

وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه؛ وما 
أخذته بحق » كرهن وإجارة. 

أما القسم الأول: فهو الغصب . وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه . 
وهو من أعظم الظلم والمحرمات ؛ فإن رسول لهك يقول : «من غصب قيد 


شبر من الأرض طَوَكُهُ يوم القيامة من سبع أرضين». 


وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه؛ ولوغَرَم على رده أضعاف قيمتهء ولو 
صار عليه ضر رفي رده لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه . فإن نقص رده 
مع أرش نقصه . وعليه أجرته مدة بقائه بيده وإن تلف ضَمنه . 

وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه , بإجارة» أورهن» 
أو مضاربة أو مساقاة» أو مزارعة؛ أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن 
صاحب العين قد ائتمنه. فإن تلفت وهي بيده. بغير تعد ولا تفريط : فلا 
ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها: ضمنها ومتى 
التق الترض متها رذها لمعه 

0 «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». 

كذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض 

78 أو طلب ربها ؛ لآن العارية عقد جائز لالازم . 

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط» فمن العلماء من ضَمّنه كماهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء . 

ومنهم من فصّل: فإن شرط ضَمَاتًا ضمتهاء وإلا فلا. وهو أحسن 
الأقوال الثلاثة . ولكن لو وجدالمال بيد مجنون؛ أوسفيه. أوصغيرء فأخذه 
ليحفظه , فتلف بيده بغير تعدٌ ولاتفريط : فإنه محسن » وماعلى المحسنين من 

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطهاء فعليه تعريفها عاماً كاملاً . فإن م 
تعرف : فهي لواجدها . فإن وجد صاحبها بعدذلك ووصفها : سلمها إليه 
إن كانك مونجودة م وقتدكها إن كان قد انقها بانتساك أوقيره» وان 


هه 


تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولاتعد : فلاضمان عل الملتقط ؛ لأنه 
من حملة الأمناء وهي حيدئذ م تدخل في ملكه . والله أعلم . 


الحديث الثاني والأربعون 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : «قضى رسول الله يك بالشفعة 
ف كل ما لم يقسم. فإذا 5-7 الحدودء وصرفت الطرقء فلا شفعة». رواه 
البخاري . 

يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلهاء ومافيه شفعة» وما لاشفعة 
فيه . 
ْ والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة . وهي قسمان : عقار وغيره. 
فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار. ودل على أن غبر العقار لا شفعة 
فيه فالشركة في الحيوانات» والأثاثات» والتقود. وجميع المنقولات لا 
شفعة فيها» إذاباع أحدهما نصيب منها . 

وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود؛ وصرفت الطرق واختار 
كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيهاء كما هو نص الحديث لأنه يصير 
حينئذ جاراً» والجار لاشفعة لهعلى جاره . 

وأما إذالم تحد الحدود ولم تصرف الطرق. ثم باع أحدهم نصيبه : فللشريك 
أو الشركاء الباقين الشفعة» بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد. كُلٌ 
على قدر ملكه. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن وهذا 
هو الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة ‏ وهي إزالة الضرر عن الشريك ‏ موجودة في 


النوعين» والحديث عام . 

وأماما استدل به على التفريق بين النوعين : فضعيف . 

واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره. إذا كان بينهما حق من 
حقوق الملكين» كطريق مشترك, أوبئر أونحوهما. 

فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع . وقال : إن هذا الاشتراك ني هذا 
الحق نظير الاشتراك في جميع الملك» والضرر في هذا كالضرر هناك. وهو 
الذي تدل عليه الأدلة . 

ومنهم: من ل يثبت فيه شفعة» كما هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد. 

ومنهم: من أثبت الشفعة للجار مطلقاً. وهذه الصورة عنده من باب 
أولى » كماهو مذهب الإمام أبي حنيفة . 

والنبي كَل أنبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ» وإن شاء لم يأخذ. وهو 
من جملة الحقوق. التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاًء أو بما يدل على 
الإسقاط. ْ 

وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ مهاء من غير أن يكون له فرصة في هذا 
الحق المنفق عليه : فهذا قول لادليل عليه . 

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما : «الشفعة كَحَلّ العقال», 
«الشفعة لمن واكبّها'''» فلم يصح منهماعن النبي يَِدشِيء . 

فالصحيح : أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط» أوالعيب 
أونحوها ا حق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل . . والله أعلم . 
)١(‏ طلبها حون علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها . 


رخ 


الحديث الثالث والأربعون 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللْهككة : «يقول الله تعالى: أن 
ثالث الشريكين. مالم يَكُن أحدهما صاحبه. فإن خانه خرجت من بينهما». 
رواه أبو داود. 

يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة 
العنان» والأبدان» والوجوهء والمضاربة» والمفاوضة وغيرها من أنواع 
الشركات التي يتفق عليها المتشاركان . 

ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع » وإلا فالأصل الجواز, 
لهذا الحديث» وشموله . ولآنالأصل الجوازفي كل المعاملات . 

ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتهاء إذا بنيت على الصدق 
والأمانة . فإن من كان الله معه بارك له في رزقه» ويسر له الأسباب التى ينال 
بها الرزق» ورزقه من حيث لا يحتسب » وأعانه وسدده . ١‏ 

وذلك: لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي 
أعمالهم . وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده وباجتماع 
الأعمال والأموال يمكن إدراكها. 

والشركات أيضاًيمكن تفريعها وتوسيعهاني المكان والأعمال وغيرها. 

وأيضاً: فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان 
بعلمه. وقد يري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخرء أو ذهابه لبعض 
مهماته» أووقت مرضه 

وهذا كله مع الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو 


هشه 


كلاهما خيانة الآخرء وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما. وذهيت 
البركة . ولم تتيسر الأسباب» والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث. . 
والله أعلم . 
الحديث الرابع والأربعون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وةِ : «إذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية:؛ أو علم ينتفع به, أو ولد صالح 
يدعو له». رواه مسلم . 

دار الدنيا جعلها الله دار عمل » يتزود منها العباد من الخير» أو الشرء 
للدار الأخرى, وهي دار الجزاء . وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه 
الدار» ول يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم؛ وحيئذ لا يمكن الاستدراك. 
ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة» ولايمحو من سيئاته كذلك . 
وانقطع عمل العبد عنه إل هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله . 

الأول: الصدقة الجارية: أي المستمر نفعهاء وذلك كالوقف للعقارات 
التي ينتفع بمغلّهاء أو الأواني التي ينتفع باستعمالهاء أو الحيوانات التي 
ينتفع بركوبها ومنافعهاء أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها 
والانتفاع بهاء أوالمساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها . 

فكلها أجرها جار على العبد مادام ينتفع بشيء منها . وهذا من أعظم 
فضائل الوقف . وخصوصاً الأوقاف التى فيها الإعانة على الأمور الدينية » 
كالعلم والجهاد. والتفرغ للعبادة» ونحو ذلك . 

ولهذا اشترط العلماء في الوقف : أن يكون مصرفه على جهة بر وقربة . 


فظهة 


الثاني : العلم الذي ينتفع به: كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين 
للعلم؛ والعلم الذي نشره بين الناس. والكتب التي صنفها في أصناف 
العلوم النافعة . 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة» أو كتابة» فإن أجره جار 
عليه . فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين» وكتبهم مستعملة) 
وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم » وذلك فضل الله . 

الثالث : الولد الصالح: ولد صلب.ء أو ولدابن» أوبنتء ذكر أوأنثى» 
ينتفع والده بصلاحه ودعائه. فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» ورفع الدرجات». وحصول المثوبات . 

وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى : 8 إِنَا 
موق وَيَسكَسْبْ مَا تدوأ وَافرَضع) ليس : ل]. 

فماقدموا : هو ما باشر وه من الأعمال الحسنة أو السيئة . 

وآثارهم ما ترتب على أعمالهم » تماعمله غيرهم, أو انتفع به غيرهم . 
وجميع مايصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة : 

الأول: أمورعمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه. 

الثاني: أمور انتفع بها الغير أي نفع كان. على حسب ذلك النفع باقتدائه به 
في الخير. 

الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه» أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا 
له؛ سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا 
بتعليمه» وهدايته وإرشاده؛ أو من أقاريه وأصحابه المحبين. أو من عموم 


سند 


2 اححَنُ 2 


المسلمين» بحسب مقاماته في الدين» وبحسب ما أوصل إلى العباد من 
الخير» أو تسبب به وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي 
لابد أن نترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها : دعاؤهم » واستغفارهم له . 

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف . 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع» كالولد الصالح العالم الذي 
سعى أبوهفي تعليمه » وكالكتب التي يقفها أويهبهالمن ينتفع بها . 

ويستدل مبذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول 
الأولاد الصالحين» وغيرها من المصالح» كصلاح الزوجة وتعليمها ما 
تتتفع به وتنفع غيرها . . والله أعلم . 

الحديث الخامس والأربعون 

عن أسمر بن مضرس : أن رسول الله كَل قال : «من سيق إلى مالم يسبق 
إليه مسلم فهو له». رواه أبو داود . 

يدخل في هذا الحديث: السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد» 
ولاباختصاص أحد . 

فيدخل فيه: السبق إلى إحياء الأرض الموات . فمن سبق إليها باستخراج 
ماءء أو إجرائه عليهاء أو ببناء : ملكها . ولايملكها بدون الإحياء . لكن 
لو أقطعه الإمام أو نائبه» أو تحجر مواتاً من دون إحيائه : فهو أحق به ولا 
يملكه . فإن وجد متشوف للإحياء قيل له : إما أن تعمرهاء وإما أن ترفع 
يدك عنها . 


طلكه 


ويدخل في ذلك: السبق إلى صيد البرء والبحرء وإلى المعادن غير الظاهرة ع 
وغير الجارية . والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه . والسبق 
إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والرُّبط إن لم يتوقف ذلك على 
ناظر جعل له الترتيب والتعيين» فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين . 

فمن سبق إلى ثبيء من المباحات التي لاا مالك لها : فهو أحق بها . والملك 
فيها مقصور عل القدرالمأخوذ . 

وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها : من 
عمل لي هذا العمل فله كذا : فهوالمستحق للتقديم والجعل . 

وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط . وغيرها. فكله داخل فيهذا 
الحديث. . والله أعلم . 


الحديث السادس والأربعون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك : «الحقوا الفرائض 
بأهلها. فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر». متفق عليه . 1 
الحديث السابع والأربعون 
عن أبي أمامة الباهلي» رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : 


«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّهء فلا وصية لوارث». رواه أبوداود والترمذي 
وابن ماجه . 


هذان الخديئان اشعماد عل جل احكاء الواريث؛ وأحكام الوصاياء فإن 
ألله تعالى فصّل أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاً» وأعطى كل ذي حق 


حقه . وأمرك أن تلحق الفرائض بأهلهاء فيقدمون على العصبات . فمابقي 
فهو لأولى رجل ذكر. وهم العصبة من الفروع الذكورء والأصول الذكورء 
وفروع الأصول الذكورء والولاء. 

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر : الأقرب جهة. فإن 
كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة . فيقدم الإبن على ابن الإبن» والعم 
مثلاً على ابن العم . فإن كانوافي منزلة واحدة» وتميز أحدهم بقوة القرابة» ولا 
يُتصور ذلك إلا في فروع الأصولء كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم : قدم 
الأقوى-وهوالشقيق-على الذي لأب . 

وهذا هو المراد بقوله يك : «لأولى رجل ذكر» أي : أقربهم جهة» أو منزلة» 
أوقوة» على حسب هذا الترقيب . 

وعلم من هذ!: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة» وأنه إن 
استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض » حتى في 
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الجمارية» وهي ما إذا خلفت زوجاء وأماء وإخوة لام وإخوة أشقاء : 
فللزوج النصفء وللآم السدس ؛ وللإخوة لأم الثلث . 

فهؤلاء أهل فروض ألحقنا هم فروضهمء وسقط الأشقاء ؛ لأعهم 
عصبات . وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة» هذا أوضحها . 

ويستدل بقوله يي : «الحقوا الفرائض بأهلها» على أن الفروض إذا كثرت 
وتزاحمت وم يحجب بعضهم بعضاء فإنه يعول لهم» وتنقص فروضهم 
بحسب ما عالت به كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي 
لدّينهم, فإنهم يعطون بقدر ديونهم وهذامن العدل. 


ده 


فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم. 
وليس لواحد منهم مزية تقديم : فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم . وذلك 
في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرهاء كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم 
واستحقاقهم . 

ويدل الحديث أنه إذالم يوجد صاحب فرض.ء قا مال كله للعصبات على 
حسب الترتيب السابق . 

وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض» ولم يوجد 
عاصب. فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم. كما تُعال عليهم؛ لأن من 
حكمة فرض الفروض وتقديرها : أن تبقى البقية للعاصب . فإذالم يوجد رد 
على المستحقين لعدم المزاحم . 

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث . ولكن في ذلك تفصيل : 
إن كان الموصي غنياً ويدع ورثته أغنياء» استحبت . وإن كان فقيراً وورثته 
يحتاجون جميع ميرائه » لفقرهم أو كثرتهم : فالأولى له أن لاايوصىء بل يدع 
ماله لورثته . 

وأما الوصية للوارث: فالحديث دل على منعها . وعلل ذلك بقوله ككل : 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على 
بعض . وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث, كما هو اتفاق 
العلماء» أوعلى وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته . 

وشذ بعضهم في هذه المسألة » فأجازها. وهو مناف للفظ الحديث ومعتاه. 


ف 


وأما الوصية للأجنبىء أو للجهات الدينية . فتجوز بالثلث فأقل . وما 
زادعلى الثلث : يتوقف على إجازة الورثة . 


الحديث الثامن والأربعون 


عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلةِ : «ثلاتةٌ حقٌّ على الله 
عوئهم: لكاتب يريد الأذاة, والمتزوج يريد العّفاف, والمجاهد ف سبيل الله». 
رواه أهل السنن إلا النسائي . 

وذلك: أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل» وأطلق النفقة . وهي 
تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله ؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي 
لايكون إلاعلى ما يبه الله . 

وأما النفقات في الأمور التي لاايحبها الله: إماني المعاصى » وإماني الإسراف 
في امباحات : فالله ل يضمن الخلف لأهلهاء بل لاتكون إلامغرماً . 

وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله . 

فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه. وسواء كان جهاداً 
بالسلاح» أو جهاد ا بالعلم والحجة . فالنفقة في هذا السبيل مخلوفةٌ» وسالك 
هذا السبيل معان من الله ميس رٌله أمره . 

وأما المكاتب: فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى : # مُكَتَوَهُمَ إِنْ عَلِمَتُمَ 
فيح حَيرا © [التور : +0]ء أي : صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم . فالسيد مأمور 
بذلك. والعبد المكاتب الذي يريد الأداءء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه 
ودنياه يعينه الله » وييسر له أموره» وير زقه من حيث لايحتسب . 


دنه 


وعلى السيد: أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نُحوم 
الكتابة» ويعطيه مر: مال الكتابة إذا أَدّاها ربعها . 
به» ويعطية من 1-5 رد 


ع ع م 


وفي قوله تعالى في حق المكائيين : «وَءَاوهُم ين مَالٍ ألو الى اقدك 4 
[النور: +م]. أمرٌ للسيد ولغيره من المسلمين» ولذلك جعل الله له نصيباً من 
الزكاةفي قوله : # وَف أَلرقَاٍ 4 [التوبة: .]+٠‏ وهذا من عونه تعالى . 

وقد ثبت عن النبي كِْةِ ماهو أعم من هذاء فقال: «من أخذ أموال الناس 
يريد آداءها أداها الله عنه, ومن أخذها بريد إتلافها آتلفه الله». رواه 
البخاري . 

وأما النكاح: فقد أمر الله به ورسوله : ورتب عليه من الفوائد شيئاً كثيراً : 
عون الله : وامتثال أمر الله ورسولهء وأنه من سئن المرسلين . 

وفيه: تحصين الفرجء وغض البصرء وتحصيل النسلء والإنفاق على 
الزوجة والأولاد» فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجراًء 
وحسنات عند الله سواء كانت مأكولاً أو مشروباً أو ملبوساً أو مستعملاً في 
الحوائج كلها. كله خير للعبد» وحسنات جارية . وهو أفضل من نوافل 
العبادات القاصرة . 

وفيه: التذكر لنعم الله على العبدء والتفرغ لعبادته» وتعاون الزوجين على 
مصالح دينهما ودنياهماء وقد قال تعالى : 9 تَأتكِحوأمَا طَابَ لك ين سآ 4 
[الساء: *]ء وقال كك : «تنكح المرأة لأريع: لمالهاء وجمالهاء وحسيهاء 
ودينها: فاظفر بذات الدين تَربّتَ يمينك» لمافيها من صلاح الأحوال والبيت 
والأولاد» وسكون قلب الزوج وطمأنينته» فإن حصل مع الدين غيره فذاك» 


وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة؛ قال تعالى : « فَالصدِحكثُ قَكَتٌ 
حَدفِظكح لِلْمَيبِ يما حَفِظ أل [الساء: 1" 

وعلى الزوجة: القيام بحق الله وحق بَعلهاء وتقديم حق البعل على 
حقوق الخلق كلهم . 

وعلى الزوج: السعي في إصلاح زوجته» وفعل جميع الأسباب التي نتم بها 
الملاءمة بينهماء فإن الملاءمة هي المقصود الأعظم . ولهذا ندب النبي كَل إلى 
النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ؛ ليكون على بصيرة من أمره . . والله أعلم . 


الحديث التابسع والأربعون 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : «يحرّم من 
الرّضاعة ما بحرم من الولادة». متفق عليه . 

وذلك: أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع : الآمهات وإن 
عون من كل جهة, والبنات وإن نزلن من كل جهة, والأخوات مطلقاً» 
وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن» والعمات» والخالات. 

فنجميع القرابات حرام؛ إلا بنات الأعمام» وبنات العمات» وبنات 
الأخوال؛ وبنات الخالات . 

وهذه السيع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة » وصاحب اللبن» إذا 
كان الرضاع حمس رضعات فأكثر. في الحولين . 

وأمامن جهة أقارب الراضع : فإن التحريم يختص بذرية الراضع . وأما 
أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم » فلاتعلق لهم بالتحريم . 


بحا 


وكذلك يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء أو خالتها في 
النسب . ومثل ذلك في الرضاع . 

وكذلك تحرم أمهات الزوجة, وإن علونء وبناتهاء وإن نزلن» إذا كان 
قد دخل يزوجته» وزوجات الآباء» وإن علواء وزوجات الأبناء وإن نزلوا 

ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف . ولكن مذهب 
جمهور العلماء والأئمة الأربعة» تحريم ذلك للعمومات . 


الحديث الخمسون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «لا يَفْرك مؤمنٌّ 
مؤمنة؛ إن كره منها حُلقاً رضي منها آخر». رواه مسلم . 

هذا الإرشاد من النبي يك للزوج ني معاشرة زوجته من أكبر الأسباب 
والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف» فنهى المؤمن عن سوء عشرته 
لزوجته . والنهي عن الشيء أمر بضده . وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق 
الجميلة » والأمور التي تناسبه. وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها ؛ 
فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة» والمحاسن التي 
يحبهاء ونظرإلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتهاء رآوشيئاً 
واحداً أو أثنين مثلاً» وما فيها ما يحب أكثر . فإذا كان منصفاً غض عن 
مساوئها لاضمحلالها في محاسنها . 

وببذا: تدوم الصحبة؛ وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة ؛ وربما أن ما 


حلند 


كره منها تسعى بتعديله أو تبديله . 

وأما من غض عن المحاسن, ولحظ المساوىء ولو كانت قليلة . فهذا من 
عدم الإنصاف . ولا يكاد يصفو مع زوجته . 

والناس في هذا ثلاثة أقسام: 

أعلاهم: مَنْ لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن» وغض عن المساوىء 
بالكلية وتناساها . 

وأقلهم توفيقاً وإيمانا وأخلاقا جميلة: مَنْ عكس القضية. فأهدر 
المحاسن مهما كانت » وجعل المساوىء نصب عينيه . وربما مددها ويسطها 
وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراً؛ كماهو الواقع . 

والقسم الثالث: مَنْ لحظ الأمرين» ووازن بينهماء وعامل الزوجة 
بمقتضى كل واحدمنها. وهذا منصف ؛ ولكنه قدخ رم الكمال. 

وهذا الأدب الذي أرشد إليه كَل قن ركه والمالةت طبع 
المعاشرين والمعاملين؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في 
رااحة قلبدب وفي السب الذي يدرك بدالقياه بالحقوق الواجية والبشحية» 
لأن الكمال في الناس متعذرٌ. وحسبٌ الفاضل أن تعد معايبه. وتوطين 
النفس على ما يجيء من المعاشرين ما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن 
القلو» وندل العرزوك والإحسا نع اناس ٠‏ . والله الموفق . 


الحديث الحادي والخمسون 


عن عبد ال حمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله َك : دنا 
عبدالرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة, فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلّت 


طكة 


إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعنْتَ عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منهاء فات نت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». م: متفق عليه . 

هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين : 

إحداهما: أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق » لا ينبغي للعبد أن 
يسألهاء ويتعرض لها. بل يسأل الله العافية والسلامة, فإنه لايدريء هل 
تكون الولايةخيرأله أوشررا؟ ولايدري» هل يستطيع القيام بهاء أم لا؟ 

فإذا سألها وحرص عليها عليهاء وكلّ إلى نفسه . ومتى وكلّ العبد إلى نفسه لم 
يوفق» ول يسددني أموره؛ ول يعن عليها ؛ لأنسؤالها ينبيء عن محذورين: 

الآأول: الحرص على الدنيا والرئاسة؛ والحرص يحمل على الريبة في 
التخوض ف مال الله والعلو على عباد الله . 

الخاني: فيه نوع اتكالٍ على النفس » وانقطاع عن الاستعانة بالله . ولهذا 
قال : «وكلت إليها». 

وأما من ل يحرص عليها ولم يتشوف لهاء بل أتته من غير مسألة ورأى من 
نفسه عدم قدرته عليهاء فإن الله يعينه عليهاء ولا يكله إلى نفسه ؛ لأنه ل 
يتعرض لليلاء» ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه» ووفق للقيام 
بوظيفته . وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعا ى » ومتى قام العبد بالسبب 

وفي قوله كه : «أعنت عليها» دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات 
الدنيوية جامعة للأمرين»: للدين؛ والدنيا؛ فإن المقصود من الولايات 
كلها : إصلاح دين الناس ودنياهم . 


سك 


ولهذا: يتعلق بها الأمر والنهي؛ والإلزام بالواجبات» والردع عن 
المحرمات» والإلزام بأداء الحقوق . وكذلك أمور السياسة والجهاد؛ فهي 
لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات» ولمن لم يكن كذلك 
من أعظم الأخطار . ش 

ولهذا كانت من فروض الكفايات ؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها : 

فإن قيل : كيف طلب يوسف وك ولابةالخزائن المالية في قوله : # أَجْمَلى 
عل حَرَآبِنِ الْأَرْض» ؟ . [يوسف: 88]. 

قيل + الحواب عنته قوله تعالى: #8 إن حيط عَليةٌ # (يريف: 180 فهو 
إنما طلبها لهذه المصلحة التي لايقوم بها غيره: من الحفظ الكامل» والعلم 
بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن. من حسن الاستخراج» وحسن 
التضريقن: وإقامة العدل الكامل . فهو لما رأى الملك استخلصه لتفسه 
وجعله مقدماً عليه. وني المحل العالي وجب عليه أيضاً النصيحة التامة» 
للملك والرعية . وهي متعينة في ولايته . 

ولهذا : لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جدأ» فلم يَبِقَ 
موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في 
مدة سبع سنين. ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت 
السنون الجدب , واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل» 
فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين. وحصل بذلك 
من المصالح والمنافع شيء لايعد ولايحصى » كمأهو معروف . 


الجملة الثانية: قوله كلِةِ : «وإذا حلفت على يمين, فرأيت غيرها خيراً منها 


هلك 


فائت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». 

يشمل من حلف على ترك واجب» أو ترك مسنون؛ فإنه يكفر عن يمينه » 
ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه . ويشمل من حلف على 
فعل حرم؛ أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن 


نميلة . 


فالأقسام الأربعة داخلة في قوله يك : «فائت الذي هو خير» لأن فعل 
الملأمور مطلقأو وترك المنهي مطلقاً: من الخير . 

وهذا هو معنى قوله تعالى : « ولا يحَصَنُوأ الله عْرْصصة لَأَنَنَيِكُمْ أن 
َأ وَتَمَفوأْ وَتضلِحُوأ ب أَلنَّاين 4 البقرة: 014]. أي : لا تجعلوا اليمين 
عذ رألكم و عرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوى. والصلح بين الناس إذا 
حلفتم على ترك هذه الأمور بل كمّروا أيمانكم» وافعلوا البر والتقوى. 
والصلح بين الناس . 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى » لكن إن 
كانت اليمين على فعل مأمور» أو ترك منهي » ل يكن له أن يحنث . وإن كانت 
في المباح » خير بين الأمرين . وحفظها أولى . 

واعلم أن الكقّارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف 
وحنث . وهي على التخيير بين العتقء أو إطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم . 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 

وأما اليمين عل الأمورالماضية» أولغو اليمين» كقول الإنسان : لاوالله» 
وبلى والله في عرض حديثه : فلاكفارةفيها. . والله أعلم . 


الحديث الثاني والخمسون 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يِه : «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه. ومن نذر أن بعص الله فلا بعصه». رواه البخاري . 
النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله: إما بدون سبب. كقوله : لله عل أو 
نذرت عتق رقبة» أو صيام كذا وكذاء أو الصدقة بكذا وكذا. وإمابسيب» 
كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه » أوبرء مريض» أوحصول محبوبء أوزوال 
مكروه؛ فمتى تم له مطلويه وجب عليه الوفاء . 
وهذا الحديث شامل للطاعات كلها. فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة 
وجب عليه الوفاء بالنذرء وليس عنه كفارة» بل يتعين الوفاء» كما أمره 
النبي ككفي هذا الحديث . وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله : ون 
ِألشَذْرِك [الإنسان: ب8ء مع أن عقد النذر مكروه كما نبى يَكْةِ عن النذر . وقال: 
«إنه لاياتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل». 
وأمانذر المعصية» فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولونذرها . وبقية 
أقسام النذرء كنذر المعصية» والنذر المباح» ونذر اللجاج» والغضب» 
حكمها حكم اليمين ني الحنث» فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى 
لليمين . . والله أعلم . 
الحديث الثالث والخمسون 
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «المسلمون تتكافا دماؤهم, 


ويسعى بذمتهم آدناهم؛ ويرد عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم. آلا لا 
يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عَهْد في عهده». رواه أبو داود والنسائي. ورواه ابن 


فد 


ماجه عن ابن عباس . 

هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: ‏ إِنَمَا ألْموَمُِونَ لِحَوَهٌ # [الحجرات: 
.٠‏ وقولهيَكدةٌ : «وكونوا عباد الله إخوانا». 

فعلى المؤمنين: أن يكونوا متحابين» متصافين غير متباغضين ولامتعادين» 
يسعون جميعاً لمصا حهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم لا يتكبر شريف 
على وضيع » ولا يحتقر أحد منهم أحدا. فدماؤهم تتكافا؛ فإنه لا يشترط في 
القصاص إلا المكانأة في الدين. فلا يقتل المسلم بالكافر» كما في هذا 
الحديث. والمكافأةفي الحرية» فلا يقتل الحر بالعبد. 

وأما بقية الأوصاف. فالمسلمون كلهم على حد سواء . فمن قتل أو قطع 
طرفاً متعمداً عدواناً» فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضوء لافرق 
بين الصغير بالكبيرء وبالعكسء والذكر بالأنثى وبالعكس. والعالم بالجاهل» 
والشريف بالوضيع , والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور . 

قوله يَكِنَهِ: «ويسعى بذمتهم أدناهم» يعنى : أن ذمة المسلمين واحدة . 
فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينهء كما قال 
تعالى : 9 مَإِنَ أ أحد من لْمُشّرك أسْتََارَك له حَقٌّ يَسْمَعَ كلم أو و 
أيه َم 4 [التوية: + . فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس» وبين 
آحادالناس . 

وقوله يَكِةِ : «ويرد عليهم أقصاهم» أي : في التأمين. وكذلك اشتراك 
الميوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس » فمتى غنم الجيش » أو غنم 
أحد السرايا التابعة للجيش » اشترك الجميع في المغنم . ولا يختص بها المباشر ؛ 


مث 


لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم . 

وقوله يِه : «وهم يد على من سواهم» أي : يجب على جميع المسلمين في 
جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعداتهم من الكفارء بالقول والفعل»؛ 
والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربيةء والأمور الاقتصادية» والمدافعة 
بكل وسيلة . 

فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم ؛ لينصرهم 
الله ويُعرَّهم. ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء . فتسأله 
تعالى أن يوفقهم لذلك . 

وقوله تكله : «ولا ذو عهد في عهده» أي : لا يحل قتل من له عهد من الكفار 
بذمة أو أمان أو هدنة؛ فإنه لما قال : «لا يقتل مسلم بكافر» احترز بذلك 


اأعالء 


البيانعن تحريم قتل المعاهد ؛ لتلابظن الظان جوازه . 2 والله أعلم . 


الحديث الرابع والخمسون 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله كَكِةِ قال: «من 
تطّبب ولم يُعْلَمْ منه طبّء فهو ضامن».. رواه أبو داود والنسائي . 

هذا كدوك يذل بلفظه افعو اهن : أنه لاحل لأحد أن يتعاطى صناعة 
من الصناعات وهو لا يحسنهاء سواء كان طباً أو غيره: وأن من تجرأ على 
ذلك : فهو آثم . وماترتب على عمله من تلف نفس أوعضو أو نحوهما: فهو 
ضامن له . وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التى لا يحسنها: فهو 
مردود على باذله ؛ لأنه م يبذله إلابتغريره وإيهامه أنه يحسن» وهو لايحسن» 
فيدخل في الغش . و «من غشنا فليس منا». 


طلقة 


ومثل هذا البنّاء والنجار والحداد والخرّاز والنسّاج ونحوهم من نصب 
نفسه لذلك» موهماً أنه يحسن الصنعة» وهو كاذب . 

ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب 
على ذلك تلف» فليس بضامن ؛ لأنه مأذون فيه» من المكلف أو وليه . فكل 
ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون, وما ترتب على غير ذلك المأذون 
فيه» فإنه مضمون . 

ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً 
وعقلاً. . والله أعلم . 

الحديث الخامس والخمسون 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله تكله : «اذْروا الحدود عن 
المسلمين ما لتكت فإن كان له مخرجء فخلّوا سبيله. فإن الإمام إن 
يخطىء في العفو. خير من أن يخطىء في العقوبة». رواه الترمذي مرفوعاً 
وموقوفاً. 

هذا الحديث: يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات . فإذا اشتبه أمر الإنسان 
وأشكل علينا حاله» ووقعت الاحتمالات: هل فعل موجب الحد أم لا؟ 
وهل هو عام أوجاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد 
أو أعتقاد؟ : درئت عنه العقوبة ؛ لأننام تتحقق موجبها يقيناً . 

ولو تردد الأمر بين الأمرين؛ فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببهاء 
أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها ء فإن رحمة الله سبقت 
غضبه » وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. 


والأصل في دماء المعصومين وأبداهم وأموالهم التحريم. حتى نتحقق 
مايبيح لناشيء من هذا . 

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة» وأكثرها 
موافق لهذا الحديث . 

ومنها: أمثلة فيها نظر . فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لاعبرة 
به . والميزانٌ: لفظ هذا الحديث . فإن وجدتم له؛ أوفإن كان له مخرج» فخلو 
سبيله . 


وف هذا الحديث: دليل على أصل ؛ وهو : أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً 

أواحتمالاً : راعينا المفسدة الكبرى» فدفعناها تخفيفاً للشر . . والله أعلم . 
الحديث السادس والخمسون 

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لاطاعة فْ معصية, إنما 
الاغة .و المعرو فت متلق هلية.. 

هذا الحديث: قِيدّني كل من تجب طاعته من الولاة» والوالدين» والزوج» 
وغيرهم . فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء . 

وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف . فإن الشارع رد 
الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة» كالير والصلة؛ والعدل 
والإحسان العام . فكذلك طاعة من تجب طاعته . 

وكلها تقيد بهذا القيد» وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل بحرم » أوترك 
واجب : فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم» أو 


هكد 


ضربه؛ أو أخذ ماله أو بترك حج واجب» أو عبادة واجبة» أو بقطيعة من 
تجهب صلته : فلاطاعة لهمء وتّقدّم طاعة الله على طاعة الخلق . 

ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة » ونافلة من 
النوافل» فإن طاعتهم تقدم ؛ لأن ترك النفل ليس بمعصية» فإذا مبى زوجته 
عن صيام النفل » أوحج النفل» أو أمر الوالي بأمر من أمورالسياسة يستلزم 

وقوله كَهِ : «إنما الطاعة في المعروف» كما أنه يتناول ما ذكرناء فإنه 
يتناول أيضاً تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة» كما تعلق الواجبات بأصل 
الشرع . 

وني الحديث : «عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم».. والله أعلم . 


الحديث السابع والخمسون 
عن عبدالله بن عمروء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 


كككه: «إذا حكم الحاكم؛ فاجتهد وأصابء فله أجران. وإذا حكمء فاجتهد 
فأخطاء فله أجر واحد». متفق عليه . 

المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء . وقد ذكر أهل 
العلم شروط القاضي . فبعضهم بالغ فيهاء وبعضهم اقتصر على العلم الذي 
يصلح به للفتوى » وهو الأول . 

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم : فإنه ظالم آثم ؟ لأنه 

ودل على : أنه لابد للحاكم من الاجتهاد» وهو نوعان: 


إطقلة 


* اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية . 

* واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهماء بحيث 
يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً» لا يفضّل أحداعلى أحدء ولايميله 
الهوى» فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال : إن أصاب فله أجران . 
وإن أخطأفله أجر واحد. وخطؤه معفو عنه, لأنه بغير أستطاعته» والعدل 
كغيره معلق بالاستطاعة . 

والفرق بين الحاكم المجتهدء وبين صاحب الهوى: أن صاحب الحق قد 
فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهادء وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده عليه دليله» بخلاف صاحب الهوى.ء فإنه يتكلم بغير علم » وبغير 
قصد للحق . قاله شيخ الإسلام . 

وف هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصفء وأنه يغنم الأجر والثواب 
في كل قضية يحكم يها . 

ولهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات ؛ لأن الحقوق بين الخلق 
كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أوالاشتباه : 

وعليه: أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» وينال 
به الخير, والأجر العظيم . . والله أعلم . 

الحديث الثامن والخمسون 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : الو يُعطى 
الناس بدَعواهم لادّعى رجالٌ دماءً قوم وأموالَهُم. ولكن اليمين على المدعى 
عليه» . رواه مسلم . وني لفظ عند البيهقي : «البيّنة على المدعي, واليمين على 


إهفقة 


من أنكر».. 

هذا الحديث عظيم القدر . وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام ؛ 
فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع : هذا يدّعي على هذا حقاً من 
الحقوق» فيتكره» وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه . 

فبي نكل أصلاً يفض نزاعهم , ويتضح بهالمحق من المبطل . 

فمن ادعى عيناً من الأعيان» أو ديناً» أو حقاً من الحقوق وتوابعها على 
غيره» وأنكره ذلك الغير : فالأصل مع المنكر . 

فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق : ثبت له؛ وحكم لهبه ونم يأت 
ببينة : فليس له على الآخر إلا اليمين . 

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب ال حق ذلك » 
وقال: إنه باق في ذمته» فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة» وإلااحكم 
ببقاء الحق في ذمته ؛ لأنه الأصل . ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه . 

وكذلك دعوى العيوب والشروطء والآجالء والوثائق : كلها من هذا 
الباب . 

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها ؛ لأن 
البينة اسم للمبين الحق . وهي تنفاوت بتفاوت الحقوق. وقد فصلها أهل 
العلم» رحمهم الله . 

وقد بين يَكٍِ في هذا الحديث الحكم. وبين الحكمة في هذه الشريعة 
الكلية» وأنبا عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم. وأنه لو يعطى الناس 
بدعواهم لكثر الشر والفساد ولاذعى رجال دماء قوم وأموالهم . 


قدا 


فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. وإذا أردتث أن تعرف ذلك» 
فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدهاء تجد الفرق العظيم » 
وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم؛ رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة 
والعدل؛ والرحمة» ونصرالحظلوم» وردع الظالم. 

وقد قال بعض المحققين : إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبني 
المدعين» ومن تتبع ذلك عرفه . . والله أعلم . 


الحديث التاسع والخمسون 


عن عائشة رضي الله عنها-مرفوعاً : «لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة, 
ولا مجلود حذاء ولا ذي غمر على أخيه. ولا ظئين في ولاء ولا قراية» ولا 
القانع من أهل البيت» . رواه الترمذي . 

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة . 

وذلك : أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين . 

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس : أن يكون عدلاآً 
ظاهراً. وذكرواصفات العدالة . 

وحَدّهابعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى : #مِمّن رَصَونَ من نم43 
[البقرة: 087]. فقال : كل مرضى عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو 
ينول وهنا أحس الخدود ولا ينتع الناس العمل بغيره . 

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها . فمن 
الناس مَنْ لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة» 
كالخائن والنائنة» والذي أتى حداً- أي : معصية كبيرة لم يتب منها ‏ فإنه 


كنت 


لخبانته وفسقه مفقود العدالة» فلا تقبل شهادته . 

ومن الناس من هو موصوف بالعدالة» لكن فيه وصف يخشى أن يميل 
معهء فيشهد ببخلاف الحق وذلك كالأصول والفروعء والمولى والقانع لأهل 
البيت . فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة . وتقبل 

ومثل ذلك الزوجان» والسيد مع مكاتبه أو عتيقه . 

ومن الناس من هو بعكس هو لاء. كالعَدُوٌَ الذي في قلبه غمر_أي : غلّ- 
على أخيه ؛ فهذا إن شهد له قبلت شهادته . وإن شهد على عدوه: ل تقبل ؛ 
لأنّ العداوة تحمل غالباً على الإضرار بالعدو. . والله أعلم . 


الحديث السستون 

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : «قلت يا رسول الله إنا لاوا العدوٌ 
غداء وليس معنا مُدَى, أفنذيح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم؛ ودُكر اسم الله 
عليه فكُلُ, ليس السنَّ والظّفْرٌ. وسأحدثك عنه : أما السن فعظةٌ, وأما الظفر 
فمدّى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فندٌ منها بعيرء فرماه رجل بسهم 
فحبسه. فقال رسول الن كَل : إن لهذه أوَابِدَ كأوابد الوحش, فإذا غلبكم منها 
شيء فافعلوا به هكذا». متفق عليه . 

قوله يك : «ما أنهر الدم... إلى آخره», كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر 
الدم-أي: يسفكه من حديد» أونحاس . أو صفرء أوقصب. أو خشب» 
أو حطبء أو حصى محددء أو غيرهاء وماله نفوذ كالرصاص في البارود ؛ 
لأنه ينهر بنفوذه. لابثقله . 


ودخل في ذلك : ما صيد بالسهام, والكلاب المعلمة» والطبور إذا ذكر 
اسم الله على جميع ذلك . 

وآما محل الذبح: فإنه الحلقوم والمريء. إذا قطعهما كفى . فإن حصل 
معهما قطع الودّجّين-و هما العرقان المكتنفان الحلقوم_كان أولى . 

وأما الصيد: فيكفي جرحه ني أي موضع كان من بدنه ؛ للحاجة إلى ذلك . 

ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه : فإنه يكون 
بمنزلة الصيد» كما في الحديث . ففي أي محل من بدنه جرح كفى» كما أن 
الصيدإذا تّدر عليه-و هوحي-فلابد من ذكاته . 

فالحكم يدور مع علته» المعجوز عنه بمنزلة الصيد» ولو من الحيوانات 
الإنسية . والقدورحالة لابد من ذبحه» ولومن الحيوانات الوحشية . 

واستثنى النبي مَل من ذلك السن» وعلله بأنه عظم » فدل على أن جميع 
العظام_وإن أغمرت الدم_لايحل الذبح بها . 

وقيل: إن العلة مجموع الأمرين : كونه بينّاء وكونه عظماء فيختص 
بالسن؛ والصحيح الأول . وكذلك الظفر لايحل الذبح بهاء لاطير ولاغيره. 

فالحاصل: أن شروط الذبح: إغبار الدم في محل الذيح . مع كون الذابح 
مسلما أو كتابياً» وأن يذكراسم الله عليها. 

وأما الصيد: فهو أوسع من الذبح . كما تقدم أنه ني أي موضع يكون من 
بدن الصيدء وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذاكانت مُعَلَّمَة 
وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. . والله أعلم . 


فقله 


الحديث الحادي والستون 


عن شداد بن أوْس رضي الله عنه: أن رسول الله بك قال: «إن الله كتب 
الأحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فاخسنوا القتلة. وإذا ذيحتم فأحسنوا 
الذبحة, وليحد أحدكم شفرته ولَّيرحّ ذبيحته». . روآه مسلم. 

الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم 
يكن يراه فإن الله يراه. وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح » 
والتكميل لهاء وإحسان في حقوق الخلق . 

وأصل الإحسان الواجب: أن تقوم بحقوقهم الواجبة» كالقيام ببر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإنصاف في جميع المعاملات» بإعطاء جميع ما 
عليك من الحقوق» ل د 
أنه ول رق يو سَيكًا وَولْونن إِحْسَدنًا ويذى الْصُرْنَ والبتدى 
َالْمَسَكين وَكَْارِ ذى الشُرْيَ وَابَارِ لج وَالصَاحِيِ ليكب وأبن 
لسَسيلٍ وَمَا ملكت أَيَمْحَكُمْ 4 [الساء: +0]. قأبرهالإحسان ليشيو هولاء. 

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان» والإحسان إلى البهائم » 
حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسهاء ولهذا قالكية: «فإذا قتلتم فأحسنوا 
القثلة». 

ذمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف» من دون تعزير ولا 
مثيل . 

وقوله يَكْةِ : «إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة» أي : هيئة الذبح وصفته . 
ولهذا قال: «ولّيحدٌ أحدكم شفْرته» أي : سكينه : «وليرح ذبيحته» فإذا 


منقه 


كان العبد مأموراً بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين» وبإحسان 
ذبحة ما يراد ذبيحه من الحيوان . فكيف بغير هذه الحالة؟ 
١‏ وأعلم أن الإحسان المأمور به نوعان: 

أحدهما: واجب, وهو الإنصاف» والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب 
ماتوجه عليك من الحقوق . 

والثاني: إحسان مستحب, وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني» أو 
مالي» أو علميء أو توجيه خير ديني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف 
صدقة؛ وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان . وكل ما أزال عنهم 
ما يكرهونء, ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير» فهو صدقة وإحسان . 

ولما ذكر النبي يد قصة البغيّ التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها 
من البئرء وأن الله شكر لها وغفر لها. قالوا لرسول الله يَكِهُ :«إن لنا في 
البهائم أجرأ؟ قال: فْ كل كيد حَرّى أجر». 

فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان, لأي لوق يكون, ولكنه 
يتفاوت بتفاوت المحسن إليهمء وحقهم ومقامهم؛ وبحسب الإحسان» 
وعظم موفعه, وعظيم نفعه» وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه؛ والسبب 
الداعي له إلى ذلك . 

ومن أجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أوفعل؛ قال 
تعالى : ْا عملي لسن ود الى يَنَْكَ وبي عَداوه كي فيه 
وَمَايَْفَّهَآ لانن 


سر و 
ين صبروا وما يلَفلهَآ لَار حَقلِ عَظِي و4 [نصلت: 6 


ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه : # هل جَرَاءْ الْحِحْسن و 


كه 


لْهِعسَْنُ © [الرحن: ,].١‏ « 4 لِلدَ حَسَثوا للق وَزصَادةٌ 4 ايرس ؛ > 
إِيَِنَ خسنا فى هذ ادن حككةٌ4 ادرمر: ٠٠١‏ ط نيمك اله فَّرِيبُ 
يس ألْمْحِنِينَ 4 [الأعراف : 03 أي : المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى 
عباد الله . 

والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان, ويندبهم إلى زيادة 
الفضل منه . وقال تعالى في المعاملة : « وكا كَنوا ألْفَصْلَ بكم 4 [البقرة: 
. أي: اجعلوا للفضل والإحسان موضعاً من معاملاتكم. ولا 
تستقصوا في جميع الحقوق» بل يوا ولا تعسرواء وتسامحوا في البيع 
والشراء» والقضاء والاقتضاء . ومن ألزم نفسه هذا المعروف, نال خيراً 


كثيراً» وإحساناكبيراً. . والله أعلم . 
الحديث الثاني والستون 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «حرم رسول الله كَل يوم خيبر 
الخمر الإنسية, ولحومٌ البغال؛ وكلّ ذي ناب من السباع» وكلَّ ذي مخلب 
من الطير». رواه الترمذي . 

الأصل في جميع الأطعمة الحلّ ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته اللأرض 
من حبوب وثمار ونبات متنوع» وأحل لحم حيوانات البحر كلها: حيها 
وميتها . 

وأما حيوانات البر: فأباح منها جميع الطيبات» كالأنعام الثمانية 
وغيرها» والصيود الوحشية من طيور وغيرها. 

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث؛ وجعل لذلك حداً وفاصلاً. وربما 


عين بعض المحرمات» كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية» والبغال 
وحرمهاء وقال: «إنها رجس». 

وأما الحمر الوحشية: فإها حلال» وكذلك حرم ذوات الأنياب من 
السباع » كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوهاء وكل ذي 
محلب من الطير يصيد بمخابه؛ كالصقر والباشق ونحوهما. 

وما نهى عن قتله كالصّردء أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها حرمة » 
وما كان خبيئاً» كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات» وكذلك ما 
مات حتف أنفه من الحيوانات المباحةء أو ذكٌّي ذكاة غير شرعية: فإنه 
محرم. . والله أعلم . 


الم الشال م مألل م 
احديث الثالت والستون 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الل يَلِدٍ المتشيهين من 
الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه البخاري . 

الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 
ورسولهء إما لذاته كاللغصوب, وماخبث مكسبه في حق الرجال والنساء . 
وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين» كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة 
والحرير للنساء ؛ وحرمه على الرجال . 

وأما تحريم الشارع تشبّه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» فهوعام في 
اللباس» والكلام؛ وجميع الأحوال. 


فالأمور ثلاثة أقسام: 


انه 


قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره» فهذا جائز 
للنوعين ؛ لأنالأصل الإباحة, ولا تشبه فيه . 

وقسم مختص بالرجالء فلايحل للنساء؛ وقسم مختص للنساء» فلايحل 
للرجال . 

ومن الحكمة ف النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء 
درجة. وجعلهم قَوَامِين على النساء » وميزهم بأمور قدَرية» وأمور شرعية» 
فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على الساء » مقصود شرعاً وعقلا. 
فتشيه الرجال بالنساء يببط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة» وتشبه النساء 
بالرجال يبطل التمبيز. 

وأيضاًء فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك : من أسباب 
التخنث. وسقوط الأخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط مبن » الذي 
يخشى منه المحذور. وكذلك بالعكس . 

وهذه المعاني الشرعية» وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء. وتنزيل 
كل منهم منزلته التي أنزله الله بباء مستحسن عقااً» كما أنه مستحسن شرعاً. 

وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبارالمنازل » فانظر في هذا 
العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة 
الإنسانية» والأخلاق الحميدة» وحَلَّ محله ضد ذلك من كل خلق رذيل . 

ويشبه هذا أو هو أشد منه ‏ تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم . 
فإنه يِه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه 
الباطن» والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حَسّمها من كل وجه . 


حش 


الحديث الرابع والستون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما أنزل الله دَاء إلا 
أنزل له شفاء». رواه البخاري . 

الإنزالهنا بمعنى : التقدير . 

ففي هذا الحديث: إثبات القضاء والقدرء وإثبات الأسباب . 

وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة» ويؤيده العقل 
والفطرة. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره. قد 
أحاط بها علماًء وجرى بها قلمه؛ ونفذت بها مشيئته. ويس العباد لفعل 
الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار . فكلٌ ميس لا لق له : من مصالح 
الدين والدنياء ومضارهما. والسعيد من يس الله لأيسر الأمورء وأقريها إلى 
رضوان الله وأصلحها لدينه ودنياه. والشقي من انعكس عليه الأمر. 

وعموم هذا الحديث يقتضي: أن حميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية 
تقاومهاء تدفع مالم ينزل» وترفع مانزل بالكلية» أو تخففه . 

وفي هذا: الترغيب في تعلم طب الأبدان» كما يتعلم طب القلوب» وأن 
ذلك من جملة الأسباب النافعة» وجميع أصول الطب وتفاصيله» شرح لهذا 
الحديث . لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية» فيتبغي لنا أن نسعى 
إلى تعلمهاء وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها . 

وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء؛ كالسل 
ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب. ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من 
علمه؛ عرف الناس مصداق هذا الحديث» و أنه على عمومه . 


فنك 


وأصول الطب : تدبير الغذاء. بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم 
الطعام السابق اعمضاماً تاماً. ويتحرى الأنفع من الأغذية» وذلك بحسب حالة 
الأقطار والأشخاص والأحوال. ولا بعتل» من الطمام افتلا بظره ننزاولتب» 
والسعي في جمضيمه. بل الميزان قوله تعالى: لاوَحكُوا وأشْروا ولا شرا » 


[الأعراف : 181 . 


ويستعمل ا حمية عن جميع المؤذيات في مقدارهاء أو في ذاتهاء أو ني وقتها. 
ثم إن أمكن الاستفراغ . وحصل به المقصود, من دون مباشرة الأدوية: فهو 
الأولى والأنفع » فإن اضطر إلى الدواء : استعمله بمقدارء وينبغي أن لايتولى 
ذلك إلاعارف وطبيب حاذق . 


واعلم أن طيد بب الهواء . ونظافة البدن والثياب. والبعد عن الروائح 
الخبيثة » خبر عون على الصحةء وكذلك الرياضة المتوسطة. فإنها تفوي 
سناو ١‏ يعات اوتا را .انق اخ زر يملاعو 2 
وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء» ولكن هذه الأصول التى ذكرناها 
يحتاج إليها كل أحد . ١‏ 

وصح عنه كِلَِدٌ «الشفاء في ثلاث: شرطة منْحجّم, أو شربة عسلء أو كَيَّةُ 
بدارء وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء». «العود الهندي فيه سبعة 
أشفية» . «يُسَعّط من العذرة, ويُلَدُ من ذات الجنب». . «الحمى من فيح جهتم؛ 
فأيردوها بالماع», «رخص في الرّقية من العين والحمّة والنملة». «وإذا 


أستُغْسلتم من العين فاغسلوا».«ونهى عن الدواء الخبيث». «وأمر بخضاب 
الرجليّن لوجعهما». 


عمد 


الحديث الخامس والستون 

عن أبي قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكةِ : «الرؤيا الصالحة من 
الله والحنم من الشيطان, فإذا رأى أحدذكم ما يحب فلا يحدث به إلا من 
يحب. وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. ولَّينْقُلُ 
ثلاثاً. ولا يحدث بها أحداً, فإنها لن تضره». متفق عليه . 

أخبرككه ف هذا الحديث: أن الرؤيا الصا حة من الله؛ أي : السالمة من تخليط 
الشيطان وتشويشه وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه؛ وحصل لها 
بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف» وتلطفت مع ما 
يلهمها الله ويلقيه إليها الَلّك في منامهاء فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت 
قبل ذلك مجهولة» أوذكرت أموراًقد غفآت عنهاء أوتنبهت لأحوال ينفعها 
معرفتهاو أو العمل بباء أو حَذرث مضار دينية أو دنيوية م تكن لهاعلى بال» 
أو انعظت ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بهاء أوهي بصددذلك. أو 
تنبهت لبعض الأعيان الجزئية لإدخالها ني الأحكام الشر ل 

فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة؛ التى هى جزء من ستة 
و رفون جنوه م الموة اوما كا نهو العيوة دوو لا ركيب 

فانظر إلى رؤيا البي يفي قوله تعالى ع ركهم أنه فى اواك 

ليلا ولو ركهم كيرا أَمَسِكُهْ وَلنَكَوَمْدْرٌ ف ألا لمر وَلَحكِنّ أنه 

َك ِنَم عَليمأ بِدَاتٍ أَلصدُور © [الأثفال: «]. كرحس امو انه ليق 
ا 

وكذلك قوله تعالى: #لَمَرٌ صَدَمَح أنَهُ رَسُوا 


ل يي ١‏ اسن عدا تاضور د م غيل اوضر ع لخر كز وما م ب بي مس ع ررصط 
لْمَسَحِدَ الحرام إن شَاء أله ءامنيت محلقين رعو ومقصرين لانخا فور 


بر 


ل ا 0 


َم مالم تََكَمُوأ فيصل ين دون ذلك قمحا رسا [الفتح: 79]: كم حصل 
بها من زيادة إيمان» وتم بهامن كمال إيقان . وكانت من آيات الله العظيمة . 

وانظر إلى رؤيا ملك مصرء وتأويل يوسف الصديق لهاء وكما تو 
التأويل فقد ولآه الله ما احتوت عليه من التدبير. فحصل بذلك خيرات 
كثيرة ) ونعم غزيرة» واندفع بها ضرورات وحاجات» ورفع الله بها يوسف 
فوق العباددرجات . 

وتأمل رؤيا عبدالله بن زيد وعمر بن الطاب رضى الله عنهما ‏ الأذان 
والإقامة؛ وكيف صارت سبباً لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من 
أعظم الشعائر الدينية . 

ومرائي الأنبياء والأولياء الصالحين ‏ بل وعموم المؤمدين وغيرهم . 
معروفة مشهورة. لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات 
الطيبة » وهي من جملة نعم الله على عباده؛ ومن بشارات المؤمنين» وتنبيهات 
الغافلين» وتذكيره للمعرضين» وإقامة الحجة عل المعاندين . 

وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلام» فإنما هو من تخليط الشيطان على 
روح الإنسان» وتشويشه عليها وإفزاعهاء وجلب الأمور التي تكسبهاالهم 
والغم: أو توجب لها الفرح والمرح والبطرء أو تزعجها للشر والفساد 
والحرص الضار . 

فأمر النبي َك عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بأن لا 
يحدث بها أحداً» فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله » وأن بَنقُل عن شماله 


ثلاث مراتء وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ الذي هو سبب هذا الحلم 
والدافع له» وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره؛ مصداقاً لقول رسولهء 
وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له . 

وأما الرؤيا الصالحة؛ فينبغى أن يحمد الله عليهاء ويسأله تحقيقهاء 
ولدكوان كو ويم ارد لد لبرورة وتدهوله و ذللف ولا 
يحدث بها من لا يحب» لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هوأه» أو يسعى ‏ 
حسداًمنه-في إزالة النعمة عنه . 

ولهذالما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الْأَحَدَ عشرٌ ساجدين 
لهء وحدَّث بها أباه قال له : ل كَالَ يبي لا لَقمْصَ نياك ع إِْوَتِكَ تبكيدوأ 
لك 5 إ3الشعسك اوتا عل لوست 

ولهذا كان كَتْم النعم عن الأعداء_مع الإمكان_أولى» إلاإذاكانني ذلك 
مصلحة راجحة . 

واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يرأها العبد على صورتها الخارجية » كماني 
رؤيا الأذان وغيرهاء وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة, ليعتبر مها الأمور 
المعقولةء أو المحسوسة التي تشبههاء كرؤيا ملك مصر ونحوهاء وهى 
تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة: وتنوع الأحوال . ش 


الحديث السادس والستون 


عن على بن الحسين ‏ رحمه الله قال : قال رسول الله علد : «من حسن 
إسلام المرء تَرْكُه ما لا يَعنيه». رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة» 


ففنه 


ورواه الترمذي عن علي بن الحسين» وعن أبي هريرة. 

الإسلام ‏ عند الإطلاق ‏ يدخل فيه الإيمان» والإحسان. وهو شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة, والمسلمون منقسمونني الإسلام إلى قسمين, كما 
دل عليه فحوى هذا الحديث. 

ذ فمنهم : المحسن في إسلامه » ومنهم : المسيء . 


فمن قام بالإسلام ظاهراً وباطناً فهو المحسن: 9 وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا مهن 


دسأ ممن 
أ سح سر را ل سرس رع يه م م مم مل ع لم كاب ب م يو 7 2 
سلم وجهم لله وهو مين واتبع ملة إراهيم حنيفا واخذ الله هيم 


0000-0 
خَليلآ© [النساء: 176]. 


والسيئات» وما ينبغى له تركه. كالمكر وهات وفضول المباحات التى لا 
مصلحة له فيها ء بل تفوت عليه الخير. 
فقولهيَكدةٍ : «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» يعم ماذكرنا . 


ومفهوم الحديث: أن من لم يترك ما لا يعنيه : فإنه مسي ءفي إسلامه . وذلك 
شامل للأقوال والآفعال. المنهي عنها نبي تحريم أو نبي كراهة . 

فهذا الحديث يعد من الكلمات الجامعة: لأنها قسمت هذا التقسيم 
الحاصر؛ وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام وهو الاشتغال بما 
يعني. وترك ما لا يعني من قول وفعل . والأسباب التي يكون بها العبد 
يا وه ختدهدةاهال. . والله أعلم . ١‏ 


قد 


الحديث السابع والستون 

عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده : أن 
رسول الله يك قال : «ما نكل والد ولدّه من نحل أفضل من أدب حسّن». رواه 
الترمذي . 

أولى الناس بِيركء وأحقهم بمعروفك: أولادك ؛ فإ: نهم أمانات جعلهم الله 
عندك» ووصاك بتربيتهم تربية صا حة لأبدانهم وقلوبهم» وكل ما فعلته 
معهم من هذه الأمورء دقيقها وجليلهاء فإنه من أداء الواجب عليك » ومن 
أفضل ما يقربك إلى الله» فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله فكما أنك إذا 
أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم؛ فأنت قائم بالحق مأجور . فكذلك 
- بل وأعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة» 
والمعارف الصادقة, والتوجيه للأخلاق الحميدة» والتحذير من ضدها . 

و «التخل»: هي العطايا والإحسان» فالآداب الحسنة خير للأولاد حالاً 
ومآلاً من إعطائهم الذهب والفضةء وأنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب 
الحسنة» والأخلاق الجميلة» يرتفعون؛ وبها يسعدون» وبها يؤدون ما عليهم 
من حقوق الله وحقوق العباد» وبها يجتنبون أنواع المضارء وبها يتم برهم 
لوالديهم . 

أما إهمال الأولاد: فضرره كبيرء وخطره خطيرء أرأيت لو كان لك بستان 
فئمّيته» حتى استتمت أشجاره» وأينعت ثماره» وتزخرفت زروعه وأزهاره: 
ثم أهلته فلم تحفظه, ول تَسْقه ول ننه من الآفات» وتعده للنموٌ في كل 
الأوقات» أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين 


د 


هم فلذة كبدك: وثمرة فؤادك, ونسخة روحك. والقائمون مقامك حياً 
وميتاً الذين بسعادتهم تتم سعادتك» وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيراً 

2 عرس لصي سس 4 ل مص ع < 
كثي را # وما يلم إِلَذ ولوأ لذبب © [آلعمران : 0]. 

الحديث الثامن والستون 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء: كحامل المسك؛ وناقخ الكير. فحامل 
المسك: إما أن يُحذيك. وإما أن تبتاع منه, وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. 
ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة». متفق 


عليه. 
اشتمل هذا الحديث على الحث على اختبار الأصحاب الصالحين» 
والتحذير من ضدهم . 


ومثّل النبي يلي مبذين المثالين» مبينا أن الجليس الصالح : جميع أحوالك 
معه وأنت في مغنم وخيرء كحامل المسك الذي تنتفع بمامعه من المسك : إما 
بببة» أو بعوض . وأقل ذلك : مدة جلوسك معهء وأنت قرير النفس 
برائحة المسك . 

فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك 
الأذفرء فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك؛ أو يبدي لك 
نصيحة ء أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك . فيحثك على طاعة الله » وبر 
الوالدين؛ وصلة الأرحامء ويبصرك بعيوب نفسك. ويدعوك إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسنهاء بقوله وفعله وحاله . فإن الإنسان محبول على الاقتداء 


بصاحبه وجليسه؛ والطباع والأرواح جنود مجندة يقود بعضها بعضاً إلى 
الخير» أو إلى ضده . 

وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح ‏ وهي فائدة لا يستهان بها أن 
تنكف بسببه عن السيئات والمعاصى» رعاية للصحبة» ومنافسة في الخير» 
وترفعاً عن الشرء وانتففظق فق جعريلة وميك ) وأن تنفعك حبته 
ودعاؤه ني حال حياتك وبعد ثماتك» وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك » 
ومحبته لك . 

وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتهاء كما أنه قد يصلك بأشخاص 
وأعمال ينفعك اتصالك بهم . 

وفوائد الأصحاب الصا حين لا تعد ولا تحصى » وحسب المرء أن يعتير 
بقرينه» وأن يكون على دين خليله . 

وأما مصاحبة الأشرار: فإنها بضد جميع ما ذكرناء وهم مضرة من جميع 
الوجوه على من صاحبهم» وشر على من خالطهم: فكم هلك يسببهم 
أقوام. وكم قادوا أصحابهم إلى امهالك من حيث يشعرون» ومن حيث لا 


2 


يشعرون . 

ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن» أن يوفقه لصحبة 
الأخيار» ومن عقوبته لعبده» أن يبتليه بصحبة الأشرار . 

صحبةٌ الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين » وصّحبةٌ الأشرار توصله إلى 
أسفل سافلين . 
صحبةٌ الأخيار: توجب له العلوم النافعة , والأخلاق الفاضلة والأعمال 


حقه 


الصالحة وصحبة الأشرار: تحرمه ذلك أجمع : «( يمي الل 
َل يَييى أفَدْثْ مع ارول سبيلا»* يَولَقَ بن كر أَعَجِذْ خلا 0 


ق أ 0 ع موم ادج 


قَدْ أَصَلق عن الرْكَرٍ بَعْدَإِدْجَكَفْ وكات لشَّمِطلنٌ لإضن حَدُول» 


3 جب‎ 
١*2 
0 


[الفرقان: /51ب9؟]. 
الحديث التاسع والستون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لا يدغ المؤمن من 
خِخْر واحد مرتين». متفق عليه . 


هذا مثل ضربه النبي كَلِِ : لبيان كمال احتراز المؤمن ويقظته. وأن المؤمن 
يمنعه إيمانه من اقتر قتراف السيكئات التي تضره مقارفتهاء وأنه متى وقع في شيء 
منهاء فإنه في ا حال يبأدر إلى الندم والتوبة والإنابة . 

ومن تمام توبته: أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في 
الذنب» كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حي فإنه بعد ذلك لا يكاد 
يدخل يدهفي ذلك الجحر» لما أصابه فيه أول مرة . 

وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات» ويرغبه فيهاء ويحزنه 
لفواتهاء فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات» وإن وقعت بادر إلى النزوع 
عنهاء وم يعد إلى مثل ماوقع فيه . 

وفي هذا الحديث: الحث على ا حزم والكيس في جميع الأمور . ومن لوازم 
ذلك : تعرف الأسباب النافعة ليقوم بباء والأسباب الضارة ليتجنبها . 

ويدل على : الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع 
في الشر . وعلى : أن الذرائع معتبرة . 


ركد 


وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في 
المعاصى» فقال: « يه كم أنه أن تعدوأ لل دا إن كم ومنت 4 [التور: 
1 ولهذا فإن من ذاق الشر من التائيين تكون كراهته له أعظم, وتحذيره 
وحذرهعنه أبلغ ؛ لأنه عرف بالتجربةآثاره القبيحة . 

وفي الحديث:«الأناة من الل. والعجلة من الشيطانء ولا حليم إلا ذو 
عثرة, ولا حكيم إلاذو تجرية» . . والله أعلم 


الحسديث السبعون 

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «يا أبا دن لا 
عقل كالتدبيرء ولا وَرَع كالكقٌ, ولا حَسَّبَ كحسن اللخلق». رواه البيهقي في 
شعب الإيمان . ْ 

هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل » كل واحدة منها تحتها علم عظيم : 

أما الجملة الأولى: فهي في بيان العقل وآثاره وعلاماته ؛ وأن العقل الممدوح 
في الكتاب والسنة : هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد. يعقل بها الأشياء 
النافعة» والعلوم والمعارف. ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة. 
فهو ضروري للإنسان لا يستغني عنه في كل أحواله الدينية والدنيوية» إذبه 
يعرف النافع والطريق إلية؛ ويعرف الضار وكيفية السلامة منه» والعقل 
يعرف بآثاره . 

فبين كَل فى هذا الحديث آثاره الطيبة» فقال: «لا عقل كالتديير» أى : 
دين العية ابرودرية ولاتوودياة: 1 


متنك 


فتدبيره لأمور دينه: أن يسعى ني تعرف الصراط المستقيم » وما كان عليه 
النبي الكريم» من الأخلاق والهدي والسّمْتء ثم يسعى في سلوكه بحالة 
منتظمة» كما قال يَككِةِ : «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجة, 
والقصدّ القصدّء تبلفوا». 

وقد تقدم شرح هذا الحديث, وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله 
وأنها طريق سهلة توصل إلى الله» وإلى دار كرامته بسهولة وراحة» 
وأنها لانفوّت على العبد من راحاته وأموره الدنيوية شيئاً» بل يتمكن العبد 
معها من تحصيل المصلحتين» والفوزبالسعادتين» والحياةالطيبة . 

فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعي, فقد كمل دينه وعقله, لأن 
المطلوب من العقل» أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة» من أقرب 
طريق وأيسره . 

وأما تدبير المعاش: فإن العاقل يسعى ني طلب الرزق بما يتضح له أنه 
أنفع له وأجدى عليه في حصول مقصوده. ولا يتخبط في الأسباب خبط 
عشواء يراه لرارة بل إذا رأى سبباً فتح له بابّ رزقٍ فليلزمه وليثابر 
عليه وليجُمل في الطلب» ٠»‏ ففي هذا بركة مجربة . 

ثم يدبر تدبيراً آخرء وهو التدبير في التصريف والإنفاق» فلا ينفق في 
طرق محرمة» أو طرق غير نافعة» أو يسرف في النفقات المباحة. أو يعَثرٌ يقر 
وميزان ذلك : قوله تعالى في مدح الأخيار: ‏ # َأَليت نآ قفوأ آم 5 تراك 


000 


شتروا وحكان برس كك قَواصًا# [الفرقان: مك] 


فحسن التدبير في كسب الأرزاق » وحسن التدبير في الإنفاق ‏ والتصريف» 


كه 


والحفظ» وتوابع ذلك : دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته ورشده . 

وضد ذلك دليل على نقصان عقله» وفساد لبه . 

الجملة الثانية: قولهكَكة«لا ورع كالكف». 

نهذ حدٌّجامع للورع, بين به رسول الْهيك: أنالورع الحقيقي هوالذي 
يكف نفسه» وقلبه ولسانهء وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة» 
فكل ما قاله أهل العلم في تفسير الورع» فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح 
الجامع . 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات, وعن الشهوات المحرمة والغلّ 
والحقد» وعن سائر مساويء الأخلاق» وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة 
والكذب والشتمء وعن كل إثم وأذى؛ وكلام محرم. وحفظ فرجه وبصره 
عن الحرام » وحفظ بطنه عن أكل الحرام » وجوارحه عن كسب الأثام » فهذا 
هو الورع حقيقة . 

ومن ضيع شيئاً من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك» ولهذا قال شيخ 
الإسلام : (الورع ترك ما يخشى ضررهفي الآخرة) . 

الجملة الثالثة: قوله يلي : ولا حَسَبّ كحسن الخلق». 

وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق» وصاحب الحسب له اعتبار 
وشرف يحسب ذلك» وهونوعان: 

النوع الأول: حَسَّبٌ يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته» وهذا النوع إنما 
هو مدح؛ لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملاً بمقتضى حسبه؛ مترفعاً عن 
الدناياء متحلَياً بالمكارم ؛ فهو مقصود لغيره . 


ا 


وأما النوع الثاني: فهو الحسّبٌ الحقيقي الذي هو وصف للعبد» وجمال 
له وزينة» وخير في الدنيا والدين» وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم 
الواسع؛ والصبر والعفوء وبذل المعروف والإحسان: واحتمال الإساءة 
والأذى» وتخالقة طبقات الناس بخلق حسن . 

وإنشئت فقل خسن الخلق نوعان : 

الأول: حسن الخلق مع الله وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية 
بالرضى والتسليم لحكمه. والانقياد لشرعهء بطمأنينة ورضىء وشكر لله 
على ما أنعم به من : الأمر والتوفيق » والصير على أقداره المؤلمة والرضى بها . 

الثاني: حسن الحَلق مع الخلق وهو بذل الندى» واحتمال الأذى» 
وكف الأذى. كما قال تعالى: 24 لَْثْوَ وأ يِالْعرفٍ وَأعْرضَ عَنِ 
هيت * [الأعراف: : 155]. # ولا صَنتَوج ل 
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لبن صر دان قي لخد سكل طبر 4 اماه ع ملل 


فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلق : فقد نال الخير والفلاح : والله 
أعلم . 
الحديث الحادي والسبعون 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «جاء رجلء فقال: يا رسول الله 
اكت فقاله لاتعف هركو هزر فقا لو تفضي» وراد البخارن: 
هذا الرجل ظن أنبا وصبة بأمر جزئي» وهو يريد أن يوصيه النبي كَل 
بكلام كلي» ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي كَكِةِ عرف أن هذا كلام جامع 


وهو كذلك؛ فإن قوله : «لاتغضب» يتضمن أمرين عظيمين : 

أحدهما: الأمر بفعل الأسباب؛ والتمرن على حُسن الخْلق» والحلم 
والصبر» وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من اخأ من الأذى القولى 
والفعلى . فإذا وقَّق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه » 
وتلقاه بحلمه وصبره» ومعرفته بحسن عواقبه. فإن الأمر بالشيء أمر به 
وبما لا يتم إلابه. والنهي عن الشيء أمر بضدهء وأمر بفعل الأسباب التي 
تعين العبد على اجتناب المنهي عنه » وهذامنه . 

الثاني: الأمر ‏ بعد الغضب ‏ أن لا يِنْفِذ عَضَّبَهُ ؛ فإن الغضب غالباً لا 
يتمكن الإنسان من دفعه ورده» ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه؛ فعليه إذا 
غضب أن يمنع نفسه من الأ لأقوال والأنعالالمحرمة التى ي يقنتضيها الغضب . 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة » فكأنهفي الحقيقة / يغضب 
ومبذا يكون العبد كامل القوة العقلية» والقوةالقلبية» كما قال كه : «ليس 
الشديد بالصّرعة: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغفضب». 

فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة» وقوة الغضب»ء 
الآثارَ السيئة» بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنياء 
وإلى دفع مايضر فيهما . 

فخير الناس: من كانت شهوته وهواه تبعاًلماجاء به الرسو ل َك وغضبه 
ومدافعته في نصر الحق على الباطل . 

وشر الناس: من كان صريع شهوته وغضبه» ولاحول ولاقوة إلا بالله. . 


الحديث الثاني والسبعون 

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كد : «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال درّة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
توبه حسناًء ونعله حسناً؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر: يَطر 
الحق» وعٌمْط الناس». رواه مسلم . ١‏ 

قد أخبر الله تعالى : أن النار مثوى المتكبرين. وني هذا الحديث أنه : «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر», فدل على أن الكبر موجب 
لدخول النار» ومانع من دخول الجنة . 

وببذا التفسير اجامع الذي ذكره النبي يك يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح ؛ 
فإنه جعل الكير نوعين : 

كبْرُ النوع الأول: على الحق » وهو رده وعدم قبوله . فكل من رد الحق فإنه 
مستكير عنه بحسب ما رد من الحق . وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا 
للحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه . 

فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار تحلدون في النار ؛ فإنهجاءهم 
الحق على أيدي الرسل مؤيد ا بالآيات والبراهين» فقام الكبرفي قلوبهم مانعاً» 
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وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم : فهم 
- وإن لم يكونوا كفاراً فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من 
الكبر . وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد بجيء 


سند 


الشرع به . ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله يكو لم يحل له 
أن يعدل عنها لقول أحدٍ » كائناً مَنْ كان. 

فيجب على طالب العلم: أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول الله وقول 
رسوله يَكِةِ على قول كل أحدء وأن يكون أصله الذي يرجع إليهء وأساسه 
الذي يبني عليه الاهتداء بدي النبي ع والاجتهاد في معرفة مرادهة» 

فمتى وُفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخيرء وصار خطؤه معفواً عنه ؛ 
لأن قصده العام اتباع الشرع . فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعه من 
الاستدلال والاجتهادني معرفة الحق . وهذاهو المتواضع للحق . 

وأما الكير على الخلق ‏ وهو النوع الثاني : فهو غمطهم واحتقارهم ‏ 
وذلك ناشيء عن ععجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم ' فالعجحب بالنفس 
يبحمل على التكير على الخلق» واحتقارهم والإستهزاء بهم ء وتنقيصهم بقوله 
وفعله . وقال رسول الله َه : بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ولما قال هذا الرجل : «إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حستا» 
وخشى أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد» ين له النبي يك : أن هذا 
ليس من الكبر» إذا كان صاحبه منقاداً للحق» متواضعاً للخلق» وأنه من 
الجمال الذي بحبه الله ؛ فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله يحب 
الجمال الظاهري؛ والجمال الباطني . 

فالجمال الظاهر: كالنظافة في الجمسد, والملبس» والمسكن» وتوابع ذلك . 

والجمال الباطن: التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها . 


فد 


ولهذا كان من دعاء النبى عَكئَةِ : «اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق» 
لايهدي لأخسّنها إلا أنت. واصرف عني سَيِيء الأعمال والأخلاق, لا يصرف 
عني سيئها إلا أنث».. ولله أعلم . 

الحديث الثالث والسبعون 

عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كَل : «قد 
أفلح من أسلمء ورزق كفافاً وقنعه الله يما آتاه». رواه مسلم . 

و «الفلاح» اسم جامع ل حصول كل مطلوب بوب » والسلامة من كل 
مخوف مرهوب . 

وذلك أن هذه الثلاث جمعت خبر الدين والدنياء فإن العبد إذا عدي 
للإسلام الذي هودين الله . الذي لايقبل دينأسواه» وهو مدار الفوز بالثواب 
والنجاة من العقاب. وحَصّل له الرزق الذي يكفيه ويف وجهه عن سؤال 
الخلق» ثم تم الله عليه النعمة , بأن تَنّعه بماآناه. حصل له الرضى بما أوتي 
من الرزق والكفاف» ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك» فقد حصل له حسنة 
الدنياوالآخرة. 

فإن النتقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها : إما أن لا يِبَدَى للإسلام : 
فهذا مهما كانت حاله, فإن عاقبته الشقاوة الأبدية» وما بأن يهدى للإسلام» 
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ولكنه يبتلى : إما بفقر ينسي» أو غنى يطغي : وكلاهما ضرر ونقص كبير . 
وإما بأن يحصل له الرزق الكافي موسعاً أو مقدوراًء ولكنه لا يقنع برزق الله 
ولايطمئن قلبه بما آتاه الله فهذافقير القلب والنفس . 


فإنه ليس الغنى عن كثرة العرضء إنما الغنى غنى القلب؛ فكم من 
صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر؛ وكم من فقير ذات اليد » وقلبه غني راض» 
قانع برزق الله . ّ 

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيالم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرهاء وبين 
فقر القلب وحسرته وحزنه؛ بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسَع لراحة 
القلبء وسكونه وطمأنينته . . والله أعلم . 


الحديث الرابع والسبعون 


فقال: يا رسول الل؛ عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة 
مودّع, ولا تكلم بكلام تعذر منه غداً. واجمع اليأس مما في أيدي الناس». 
رواه أحمد. 

هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصاياء إذا أخذ بها العبد: تمت أموره 
د 

فالوصية الأولى: تتضمن تكميل الصلاة» والاجتهاد في إيقاعها على 
أحسن الأحوال. وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليهاء وأنه سيتم 
جميع مافيها: من واجب » وفروض » وسنة» وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي 
هو أعلى المقامات» وذلك بأن يقوم إليها مستحضرأوقوفه بين يدي ربه. وأنه 
يناجيه بما يقولهء من قراءة وذكر ودعاء و بخضع له في قيامه وركوعه» 


وسحوده وخفضه ورفعه . 


ويعينه على هذا المقصد الجليل: توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا 
كسل قلبي: ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع» كأنه لايصلي غيرها . 

ومعلوم أن المودع. يجتهد اجتهاداً يبذل فيه كل وسعه. ولا يزال 
مستصحباً لهذه المعاني النافعة» والأسباب القويةء حتى يسهل عليه الأمرء 
ويتعود ذلك . 

والصلاة على هذا الوجه: تنهي صاحبها عن كل خلق رذيل » وتحثه على 
كل خلق جميل ؛ لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان» ونور القلب وسروره» 
ورغبته التامة في الخير . 

وأما الوصية الثانية: فهى حفظ اللسان ومراقبته ؛ فإنَّ حفظ اللسان عليه 
المدار» وهو ملاك أمر العبد . فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه» 
ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضارء فإن أمره يختل في دينه ودنياه . 
فلا يتكلم بكلام» إلا قد عرف نفعه ني دينه أو دنياه. وكل كلام يحتمل أن 
يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه» فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام » وصار أسيراً 
له . وربما أحدث عليه ضرراً لا يتمكن من تلافيه . 

وأما الوصية الثالثة: فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده. في أمور 
معاشه ومعادة. قلا يسآل1ل011+ ولا يطمع إلافي فضله. ويوطن نفسةغل 
اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة؛ ومن أيس من شيء استغنى 
عنه . فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلابالله . فيبقى عبدأًلله 
حقيقة» سالماً من عبودية الخلق. قد تحرر من رقّهِم» واكتسب بذلك العز 
والشرف ؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم . . 
والله أعلم . 


الحديث الخامس والسبعون 

عن مصعب بن سعد أن النبي يكلةِ قال: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم ؟». رواه البخاري . 

فهذا الحديث فيه: أنه لا بنبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء 
العاجزين, لاني أمور الجهاد والنصرة» ولاني أمور الرزق وعجزهم عن 
الكسب. 

بين الرسول يَكِِ أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب 
الضعفاء؛ بتوجههم ودعائهم, واستنصارهم واسترزاقهم . 

وذلك : أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان : 

نوع بشاهد باحس » وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية» وبحصول 
الغنى والقدرة على الكسب . وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر 
الخلق. ويعلقون به حصول النصر والرزق» حتى وصلت الحال بكثير من 
أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقرء ووصلت بغيرهم إلى أن 
يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم. وفقدت قوتهم» وهذا كله قصر 
نظرء وضعف إيمان» وقلة ثقة بوعد الله وكفايته» ونظر للأمور على غير 

النوع الثاني: أسباب معنوية؛ وهي قوة التوكل على الله في حصول 
إأقلاب الدهة والدقينة و كمال الوه وقوة ا لقرعية لبوا لظت فيه 

وهذه الأمور تقوى جد اً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة 
إلى أن يعلموا حق العلم» أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله وأنهم 


في غاية العجز . فانكسرت قلوبهم؛ وتوجهت إلى الله» فأنزل لهم من نصره 
ورزقه - من دفع المكاره. وجلب المنافع ‏ ما لا يدركه القادرون. ويسر 
للقادرين بسببهم من الرزق مالم يكن لهم في حساب ؛ فإن الله جعل لكل أحد 
رزقاًمقدراً. 

وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين» وأعان القادرين على 
ذلك . وخصوصاً من قويت ثقتهم بالله؛ واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن الله 
يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق مالم يكن لهم ببال» ولادار لهم في 
خيال. 

فكم من إنسان كان رزقه مقترًء فلما كثرت عأئلته والمتعلقون به : : وسع 
اهل الرزة وهات وامياب درفي قث الوب 
غدالله الذي لا يخلف: 9 وَمَا أنفَقَسر من تَيْءٍ وفَهْرَمِشْة4 
سبا: *+6. ومن جهة: دُعاء لملائكة كل صباح يوم : «اللهم اعط منفقاً خلفا. 
وأعط ممسكاً تلفأ». ومن جهة : أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام 
مهم » وكانت على يده. ومن جهة : أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه . 

ومن جهة : أن المعونة من الله تأي على قدر المؤنة » وأن البركة تشارك كل ما 
كان لوجههء ومرادابه ثوابه . ولهذانقول: 

ومن جهة: إخلاص العبد لله. وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويدهء كلما 
أنفق » توجه إلى الله وتقرب إليه » وماكان له فهو مبارك. 

ومن جهة : قوة التوكل » وثقة المنفق » وطمعه في فضل الله وبره. والطمع 
والرجاء من أكبر الأسباب الحصول المطلوب . 

ومن جهة : دعاء المستضعفين المنفق عليهم . فإنهم يدعون الله إن قاموا 
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وقعدواء وفي كل أحوالهم من قام بكفايتهم» والدعاء سبب قوي: # وَقَالَ 
رَيْصكُمْ أدعُون أَسْتَحِبٌ لَك [غافر: .+] 

وكل هذا جرب مشاهدء فتباً للمحرومين» وما أجل ربح الموفقين. : 
والله أعلم . 

الحديث السادس والسبعون 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َكِ: «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل, ثم 
يتوب الله على القاتل فَيُسْلم فيستشهد». متفق عليه . 

هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم» وأن كرمه وفضله متنوع من 
وجوه لا تعد ولا تحصى » ولايدخل في عقول الخلق وخواطرهم . 

فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر ؛ قبض الله لكل منهما من فضله 
وكرمه سبباً أوصله إلى الجن . 

فالأول: قاتل في سبيله» وأكرمه الله على يد الرجل الآخر ‏ الذي لم يسلم 
بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب» بعد مرتبة الصديقين» وغرضه في 
جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك؛ فأجره على الله . وليس له 
على القاتل حق» فثبت أجره على الله . 

وأما الآخر: فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة 
بالإسلام ومادونه» ولم يجعل ذنباًمن الذنوب مانعاً من قبول التوبة» كماقال 
تعالى في حق التائيين : « © فل يبَادى أن سفوا ل نيهم لا تشتظوأون 
يَحمَةَ أله إن أله يَمِْرٌ كف الدب يما | ِنَمُ هو الْعَفُورٌ ألبحِيمُ © [الزمر: 6ه]. فلما 


أسلم وتاب محا الله عنه الكفر وآثاره؛ ثم منَّ عليه بالشهادة» فدخل الحنة» 
كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ول بنه على يد أخيه بقتله » وهو كافر. 

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده؛ وتنوع بره . وهذا 
الضحك الوارد في الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله . 
على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به» وأنه حق على حقيقته » وأن صفاته 
صفات كمال» ليس لدفيها مثل ؛ ولاشبه ولاند. 

فكما أن لله ذاتاً لاتشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات» 
وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم » وجلال وجمال وكمال . فنؤمن بماجاء به 
الكتاب والسئة من صفات ريناء ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا 
بإشاتباعا لى وجه يليق بعظمة الله وك, يائه ومجده . 

وهذا اجات موسلة الأخاديةة اللرعة ي الدخولة ل الإسلام وفع 
أبواب التوبة بكل وسيلة ؛ فإن الإسلام يَحْبُّ ما قبله. وماعمله الإنسان في 
حال كفره وقد أسلم على ما أسلف, حتى الرقاب التي قتلها نصرالباطله» 
والأموال الني استولى عليها من أجل ذلك . كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام . 

وقولنا: «من أجل ذلك» احتراز عن الحقوق التى اقتضتها المعاملات بين 
المسلمين والكفار؛ فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها 
وحصلت له بسبب المعاملة» فإن الإسلام لا يسقطها؛ لأنها معاملات 
ل «فبالميع رارهم: لخ كي 


مل مقه 


مدقل راجتمالج ل م ا والل أعلم . 
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ويشبه هذا من بعض الوجوه. قتال أهل البغي لأهل العدل. حيث لم 
م ا ل ل ا له كما 
أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة » فأجمعوا على أن ما 
لضم تفزنين واو أ دلق مق أموال» لسن :فيد يمان مزق الطر في 

وني قوله : «ثم يتوب الله على الآخر فيسلم» دليل على أن توبة الله على من 
أسلم أوتاب من ذنوبه متقدمة على توبة العبد؛ فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرهاء 
ولطف به. إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته» فتاب العبد, ثم تاب الله عليه 
بعد ذلك » بأن محا عنه ماسبق من الجراكم_الكفر فما دونه_فتوبة العبد محفوفة 
بتوبتين » تفضل ببما عليه ربه : إذنه له ونقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب ثم 
قبول توبته وتو زلته . فهوتعالى التواب الرحيم . 

والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها. فهذا الحكم ثابت ني جميع الطاعا 
كلها . يوفق الله لها العبد أولاً» ويبسرله أسبابباء ويسهل له طرقها . 17 
فعلها المطيع قبلهاء وكتب له بها رضوانه» وثوابه» فما أوسع فضل الكريم. 
وما أغزر كرمهالمتنوع العميم . . والله أعلم . 


الحديث السابع والسبعون 
لضرر أصابهء فإن كان لابد فاعلاء فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً إي». متفق عليه . 
هذا غبي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد. من مرض أو فقر أو 
خوفء أو وقوع في شدة ومهلكة؛ أو نحوها من الأشياء . فإنفي تمني الموت 


لذلك مفاسد. 

منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بهاء وهو مأمور 
بالصبر والقيام بوظيفته . ومعلوم أنتمني الموت يناني ذلك . 

ومنها: أنه يُضعف النفس » ويحدث الور والكسل» ويوقع في اليأس» 
والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمورء والسعي في إضعافها وتخفيفها 
بحسب إقتداره» وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل 
به. وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بهاء 
والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه . 

ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق ؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت» 
فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظم منه» من عذاب البرزخ وأهواله. 

ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصا حة التي هو ببصدد فعلها 
والقيام بباء وبقية عمرالمؤمن لا قيمة له. فكيف يتمنى انقطاع عمل الذَّرةٌ 


ع 


منه خير من الدنياوماعليها. 
وأخص من هذا العموم: قيامه بالصبر على الضر الذي أصابهء فإنالله يوني 
الصابرين أجرهم بغير حساب . 


ولهذا قال ني آخر الحديث : «فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ي» فيجعل العبد الأمر 
مفوضاً إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح له» الذي يعلم من مصالح 
عبده مألا يعلم العبد. ويريد له من الخير مالايريده» ويلطف بهفي بلائه كما 
يلطف به في نعمائه . 


والفرق بين هذا وبين قوله يلد : «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. 
اللهم ارحمني إن شئت. ولكن لبعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له»: أن 
المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته: هو في الأمور 
المعينة التي لايدري العبد من عاقبتها ومصلحتها . 


وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل 
فروزها وحاجة كل عبد إلبهاء رضي متقرة اللاو ريه وتجوهاه فإ العبد 
يسألها ويطلبها من ريه طلباً جاز ما لا معلقاً بالمشيئة وغيرها؛ لأنه مأمور 


ومحتم عليه السعي فيهاء وفي جميع ما يتوسل به إليها . 
وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحيات الثابت الأمر بها؛ فإن 
العبد يؤّمر بفعلها أمر إبمات أو استيحياب» وبعض الأمور المعين نة التى لو 


يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها. فإنهيتوقف حتى يتضح له الأمر فيها . 


ستثنى كثير من أهل العلم من هذاء جوازتمني ا موت خوفاً من الفتنة . 
ل : 8 يلت وِتَقَبَلَ هذا [مريم 1 
كه امي يعي لي الوخد نايل نكر وعماراسة أواا بو سح 16 

هل لهل رصي لس ب ع رعس م 4 
« أب وين في دنا وَالْأنَخْرَةَ وَفَت مُسَلِمًا وَأَلَحِقَنٍ بالصَلِحِينَ 4 [يوسف: 
.]٠1‏ 

وفي هذا نظر؛ فإن يوسف يكم يتمن ا موت . وإنما سأل الله الثبات على 
الإسلام» حتى يتوفاه مسلماًء كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. . والله 
أعلم . 


١ ممه‎ 


الحدديث الثامن والسبعون 
حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون, فأتقوا 
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الدنياء وأتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». رواه 
سلم. 

أخبر يَكِ في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي 
يروق الناظرين والذائقين» ثم أخير أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد» ثم أمر 
بفعل الأسباب. التي تقي من الوقوع في فتنتها . 

فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها . فهي حلوة في 


مذاقها وطعمهاء ولذامها وشهواتهاء خضرة في رونقها وحسنها الظاهر. 
كماقال تعاى : ( وي كاي حب اموت يرك انكل رنود والقكيار 


5 
وس بس سرف لي سل 


لْمُقَطرَوَ يت الذَهسِ وَالْنِصصة وَالَصَبْلٍ الْسَوَمَةَ والأشكر وَالََرْبْ 4 
ال عمران: 14]. وقال تعالى : « إَِاجَمَلنَامَاعَكَ الأرَضٍ زِيَةٌ لا إَبَوَهرَ مم 
أَحسَنٌ عمَاا# [الكهف : 7]. 

فهذه اللذات المنوعة فيهاء والمناظر البهيجة» جعلها الله ابتلاءً منه 
وامتحاناً» واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون؟ 

فمن تناولها من حلهاء ووضعها في حقهاء واستعان بها على ما خلق له 
من القيام بعبودية الله» كانت زاداله وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى» 
وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية . ومن جعلها أكير هَهء وغاية علمه 
ومرادهء ل يوت منها إلاما كتب له . وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء » ول يبنا 


بلذاتها ولاشهواتما إلا مدة قليلة » فكانت لذاته قليلة» وأحزانه طويلة . 

وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار» ولكن أبلغ ما يكون وأشد 
فتنة : النساء ؛ فإن فتنتهن عظيمة» والوقوع فيها خطير وضررها كبير؛ فإغين 
مصائد الشيطان وحبائله» كم صاد ببن من مُعافى فأصبح أسير شهوته» رهين 
ذنبه» قدعَرٌ عليه الخلاص» والذنب ذنبه فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية» 
وإلا فلو تحرز منهاء ولم يدخل مداخل التهم: ولا تعرض للبلاء» واستعان 
باعتصامه با مول » لنجا من هذه الفتنة» وخلص من هذه المحنة . 

لهذا حذر النبي يفي هذا الحديث منها على الخصوص » وأخبر بماجَرت 
على من قبلنا من الأمم ؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقين. . 
والله أعلم . 

الحديث التاسع والسبعون 

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «الإيمان بضع 
وستدو ود ار عكر عر تفي أعلاها: قول: لا إله إلا الل. وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان». متفق عليه . 

هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد 
القلب وأعماله» وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان فكل ما يقرب إلى الله » 
وما بحبه ويرضاهء من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا 
أعلاه وأدناه» وما بين ذلك وهو الحياء . ولعل ذكر الحياء ؛ لأنه السيب 
الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان . فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه؛ 
وسوابغ كرمهء وتَجلّيه عليه بأسمائه الحسنى ‏ والعبد مع هذا كثير التقصير 


ها 


مع هذا الرب الجليل الكبير» يظلم نفسه ويجني عليها- أوجب له هذا الحياء 
التوقّي من الجرائم , والقيام بالواجبات والمستحبات . 

فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها: قول: (لا إله إلا الله) صادقاً من 
قلبه بحيث يعلم ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم ‏ وهو الألوهية- 
إلا الله وحده؛ فإنه هو ربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه . 
والكل فقير وهو الغني والكل عاجز وهو القوي. ثم يقوم في كل أحواله 
بعبوديته لربه» محل ص اله الدين ؛ فإنجميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا 
الأصل . 

ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق » 
وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق . 

ونبه بإماطة الآذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي. الإحسان 
الذي فيه وصول المنافع » والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق . 

وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور؛ علمنا أن كل 
خصلة من خصال الخير فهي من الشعب . وقد تكلم العلماء على تعيينها . 

فمنهم: من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث . 

ومنهم: من قارب ذلك » ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل 
خصلة وردت عن الشارع_قولية أو فعلية؛ ظاهرة أو باطنة من الشعب . 
ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال» قلة وكثرة» وقوة 
وضعفاً» وتكميلاً وضده. وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله» 
وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهما . 


هقط 


وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتهاء التي أصلها 
ثابت» وفروعها باسقة في السماء ‏ توق أكلماكل عن بإذوارها ويضيرت 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. . والله أعلم . 

الحديث الثمانسون 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكةُ : «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بينه وبينه تَرُجمان فينظر أيمن منه؛ فلا يرى 
إلاما قدم. وينظر أشأم منه» فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلَقّاء وج جهه. فآتقوا النار ولو بشقٌ تمرة . فمن لم يجد فبكلمة طيية». 
متفق عليه . 

هذا حديث عظيم» تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا 

أخبر يك فيه: أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا 
واسطة. ويسألهم عن جميع أعمالهم : خيرها وشرهاء دقيقها وجليلها. 
سابقها ولاحقهاء ماعلمه العباد وما نسوهمنها. وذلك أنه لعظمته وكبريائه 
كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة. ويبعثهم في ساعة واحدة» فإنه 
يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة؛ فتبارك من له العظمة والمجد» والملك 
العظيم والجلال. 

وني هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا 
أولاد ولا أموال. قد جاءه فرداً كما خلقه أول مرة. قد أحاطت به أعماله 
تطلب الحزاء بالخير أو الشر » عن يمينه وشماله»ء وأمامه النار لابد له من 


١ 


ورودها. فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لااسبيل إلى ذلك إلا برحمة الله؛ وبما 
قدمت يداه من الأعمال المنجية منها . 

ولهذا حث النبي يَُِ أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسيرء كشق تمرة . 

وفي هذا الحديث: أن من أعظم المنجيات من النار» الإحسان إلى الخلق 
بالمال والأقوال» وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيئاً قليلاً: 
والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون. وإرشادهم 
إلى مصا حهم الدينية والدنيوية . 

وتشمل الكلام المسر للقلوب» الشارح للصدورء المقارن للبشاشة 
والبشر . وتشمل الذكرلله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه . 

فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به النفع لعباد الله؛ فهو داخل في الكلمة 
الطيبة . قال تعالى : لاإِلّهِ يَصَعَدُ كم لطيبُ وَالْعَمَلُ الصّدلح يَرَمَمُةٌ 4 
[فاطر: ٠١‏ وقال تعالى : # وَالْبِيتُ الصلِحَتُ 4 [وهي كل عمل وقول 
يقرب إلى الله وبحصل به النفع لخلقه] #حَيرٌ عِندَ رَيْكَ نبا وحَيْرٌ ملا 4 
[الكهف: 45]. . والله أعلم . 


الحديث الحادي والثمانون 


عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبي يَِْةِ قال : «دعوني ما تركتكم؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم».. 
متفق عليه . 
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هذه الأسئلة الني نهى النبي كك عنها : هي التي نهى الله عنها في قوله : 
« يكأيمبا الس ءا منوأكَامَسَنواْعَنْ هيآ إن بد لَك وحم # اللاشسة: .]١‏ 

وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب» أو من الأمور التي عفا الله 
عنهاء فلم يحرمها وم يوجبها. فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي 
والتشريع . فربما وجبت بسبب السؤال» وربما حرمت كذلك؛ فيدخل 
السائل في قوله يله : «أعظم المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم, 
فحرم من أجل مسألته». 

وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات » وينهى أيضاً عن 
أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة» ويدع السؤال عن الأمور المهمةء 
فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نبى الشارع عنها . 

وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع . 
عباداتٍ أو معاملات» فهي ما أمر الله ببا ورسوله, وما حث عليهاء وهى 
الوسيلة لتعلم العلوم؛ وإدراك الحقائق , قال تعالى : « قرا مَل لخر 


0 


إن مسر لا تََلَمُورب * [الأنبياء: 17. وقال : # وَبَكَلٌ مَنْ أَرسَلْنَا من كبك من 
ُسْلِنَآ أَجَعلَنَا من ذون أَلسَحمَنِ َالِهَدٌ يحَبَدُونَ 4 [الزخرف: ه14]. . إلى غيرها من 
الآيات . وقال يَلِةٍ : «من يرد الله به خيراً يفقهه ف الدين» وذلك بسلوك 
طريق التفقه في الدين دراسة وتعلماً وسؤالاً» وقال: «آلا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال». 

وقد أمر الله بالرفق بالسائل؛ وإعطائه مطلويه. وعدم التضجر منه؛ 
وقال في سورة الضحى : # وم ألسَْيلَ قلا َتْمَرَ 4 [الضحى : .]٠١‏ فهذا يشمل 


ده 


السائل عن العلوم النافعة والسائل لما يحتاجه من أمور الدنياء من مال وغيره . 

ومما يدخل في هذا الحديث: السؤال عن كيفية صفات الباري ؛ فإن الأمر 
في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن ساله عن كيفية الاستواء على 
العرش؟ فقال : «الاستواء معلوم,والكيف مجهول: والإيمان به واجبء, 
والسؤال عنه بدعة». 

فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره» قيل له: فكما أن 
ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفاتء فالخلق 
يعرفون الله» ويعرفون ما تعرّف لهم به» من صفاته وأفعاله . وأماكيفية ذلك 
فلايعلم تأويله إلا الله . 

ثم ذكر كني هذا الحديث أصلين عظيمين : 

أحدهما: قوله يَِْةْ : «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه» فكل ما نهى عنه 
النبى يَكِةِ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة: وجب تركه؛ والكف 
غنه » أنتنالا وطاعة ل ورسيوله. 

ولم يقل في النهي :«ما استطعتم»؛ لأن النهي طلب كف النفس» وهو 
مقدور لكل أحد فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نبى الله عنه ورسولهء ول 
يضطر العباد إلى ثيء من المحرمات المطلقة ؛ فإن الحلال واسع» يسع جميع 
الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم » وجميع تصرفاجمم . 

وأما إباحة الميتة والدم وحم الخنزير للمضطرء فإنه في هذه الحالة الملجئة 
إليه قد صار من جنس ال حلال ؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات» فتصيرها 
الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظاً لعباده» وصيانة لهم 


عن الشرور والمفاسد» ومصلحة لهم . فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم ‏ وهو 
بقاء النفس_قُدَّمت هذه على تلك رحمةٌ من الله وإحساناً. 

وليست الأدوية من هذا الباب» فإن الدواء لايدخل في باب الضرورات » 
فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة» لا تتعين في الدواء . وإن كان 
الدواء يغلب على الظن الشفاء به» فإنه لايحل التداوي بالمحرمات» كالخمر 
وألبان الحمر الأهلية» وأصناف المحرمات» بخلاف المضطر إلى أكل الميئة » 
فإنه يتيقن أنه إذالم يأكل منها يموت . 

الأصل الثاني: قوله يله راذا تر يك حاص فاندو ا أعنلة ها | شتط عدم 
وهذا أصل كببر» دل عليه أيضاً قوله تعالى : <« تَأنَيُأ لما أسْتَطعضم4 [التناين : 


15 ]. 
فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته؛ فإذا لم يقدر على 
واجب من الواجبات بالكلية» سقط عنه وجوبه. وإذا قدر على بعضه - 

وذلك البعض عبادة وجب مايقدر عليه منه » وسقط عنه مايعجز عنه . 

ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لايعد ولايحصى, فيصلي 
المريض قائماً» فإن/ يستطع صلى قاعداً» فإنلم يستطع صلى على جنبه ‏ فإن لم 
يستطع الإيماء برأسه أومأ بطرفه. ويصوم العبد مادام قادراً عليه؛ فإن 
أعجزه مرض لا يرَجى زواله» أطعم عنه كل يوم مسكين. وإن كان مرضاً 
يُرجى زواله : أفطرء وقضى عدته من أيام أخر. 

ومن ذلك» من عجز عن سترة الصلاة الواجبة» أو عن الاستقبال» أو 
توي النجاسة : سقط عنه ما عيجز عنه» وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانباء 
وشروط الطهارة . ون فقوت علي للها ران نام لشم أوللضررف جميع 


م 


الطهارة؛ أوبعضها : عد ل إلى طهارة التيمم . 

والمعضوب في الحج» عليه أن يستنيب من يحج عنهء إذا كان قادراً على 
ذلك بماله . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يجب على من قدر عليه باليد» ثم 
باللسان» ثم بالقلب . 

وليس على الأعمى والأعرج 0 ا في ترك العبادات التي 
يعجزون عنهاء أو تشق عليهم مشقة غير 

ومن عليه نفقة واجبة» 00 بدأبزوجته» فرقيقه» فالولد» 
فالوالدين» فالأقرب ثم الأقرب . وكذلك الفطرة. 

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب» إذا قدر على بعضهء 
وعجز عن باقيه؛ وجب عليه ما يقدر عليه » وسقط عنه ما عجز عنه . وكلها 
داخلة في هذا الحديث . 

ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل ؛ لأن الأمور إذا اشتبهت : لمن 
هي؟ ومن أحق بها؟ رجعنا إلى المرجحات . فإن تعذر النرجيح من كل وجه. 
سقط هذا الواجب للعجز عنه؛ وعَيِل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن . 
وهي مسائل كثيرة معر وفة في كتب الفقه . 

والولايات كلها صغارها وكبارها ا 

ولابذعب لبهاتولية التصف بالأوضات التي يعصل يها مضو الولاية: فا ف 
تعذرت كلهاء وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل 

وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث» فإنه يستدل 


ف 


عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة» 
كقوله تعالى : «ل مُكَلِت أَنَّهُ تنا إِلَا وسَعها »* [البقرة: 1585 
« لفق ذو سَعَةٍ ون سَعَيَوء ومن مُرِرَ عَيهِ ررْهُم لفق مآ ءانه أله 0 
شما إلا مآءَاَهَا * [الطلاق : ]. 3 ل وَمَاجَعَلَّ َلك في أليينِ من حرج 4 [الحج : 
ممع 8 ما يُرِِدُ لَه لِيَجَمَلَ عَلِيْحكُم مِنْ حَرَج 14[انائدة: 11 9# يرد أله 
- لمر وَلَا بد بِحكُمْ الْعْسَرَ © [البقرة: ممع # ريد أله 4 أن ميك 
نكم [النساء 000 

فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا 
الأصل » مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية 
لذلك. كالحمد والحكمة, والرحمة الواسعة؛ واللطف والكرم والامتنان. 
فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في 
المخلوقات والتدبيرات» فهي كذلك في الشرائع» بل أعظم ؛ لأنها هي 
الغاية في الخلق » وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية . 

فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديتهء وجعل عبوديته والقيام 
1 العم عبر 00 
بأنواعها - « ما يُِيدُ أله لَِمِصَلَ عَلكِحكُم من حرج دَلك ميد 
ا وب فنك سه ع تفكرو كت [المائدة 5 . 

فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات» كما ظهرت في 
الموجودات . فله تعالى أتم الحمد وأعلاه؛ وأوفر الشكر والثناء وأغلاف 
وغاية ا حب والتعظيم ومنتهاه» وبالله التوفيق . . 


قلق 


الحديث الثاني والثمانون 


عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك : «من لا يرحم 
القاس لا يريحمه اهم متقق حلية: 

يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 
وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله » كما قال ككفي الحديث الآخر : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من في السماء». 

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التى تنال مها رحمة الله» التى من 
آثارها خيرات الدنياء وخيرات الآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والموانع 
لرحمة الله والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغنى عنها 
طرفة عين» وكل ماهو فيه من النعم وأندفاع النقم » من رحمة الله . 1 

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منهاء ااتغيل ع لساب التي كالب 
رحمته. وتجتمع كلها في قوله تعالى: «إنَّ يمك أَلَّهِ كرب قت 
َلْمحِنِينَ # [الأعراف : 103 وهم المحسنون في عبادة الله المحستون إلى عباد 
الله . والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبدبهم . 

والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: 

النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل ني 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق , ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما 
يقدرون عليه من نفعهم » بحسب استطاعتهم » فهم محمودون مثابون على ما 
قاموابه» معذورون على ما عجزوا عنه» وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة 
ماعجزت عنه قوأهم . 


النوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» تجعل قلبه 
على هذا الوصف. فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به ويعلم ما رتب الله عليه من 
الثواب» وما في فواته من حرمان الثواب ؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعى 
بالسبب الذي ينال به ذلك» ويعلم أن الجزاء من جنس العمل» ويعلم أن 
الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين» 
وأمرهم أن يكونوا إخواناً متحابين» وأن ينبذوا كل ما يناني ذلك: من 
البغضاء » والعداوات» والتدابر . 

فلايزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجحليل ويجتهد 
في التحقق به » حتى يمتلىء قلبه من الرحمة » والحنان على الخلق . وياحبذا هذا 
الخلق الفاضل » والوصف الحليل الكامل . 

وهذه الرحمة التي في القلوب. تظهر آثارها على الجوارح واللسان» في 
السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس » وإزالة الأضرار والمكاره عنهم . 

وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد » أن يكون محباً لوصول الخير لكافة 
الخلق عموماً: وللمؤمنين خصوصاً. كارهاً حصول الشر والضرر عليهم . 

ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائب. فإن كان حزنه عليه 
ل رحمة. فهو محمود. ولا ينافي الصبر والرضى ؛ لأنه يِه لا بكى لموت ولد 
أبئته » قال له سعد : «ما هذا يا رسول الله؟» فأتبع ذلك بعبرة أخرى » وقال : 
«هذه رحمة يجعلها الله فقي قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عياده الرجماع». 


و1 


وقال عند موت ابنه إبراهيم : «القلب يحزنء والعين تدمع؛ ولا نقول إلا ما 
يرضى ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم» وإدخال السرور عليهم 
من الرحمة» وأماعدم المبالاة بهم » وعدم الرقة عليهم, فمن الحفاء والغلظة 
والقسوة؛ كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي يَلِةِ وأصحابه يقبّلون 
أولادهم الصغار» فقال ذلك الأعرابي: إِنَّ يي عشرةً من الولد ما كَبّلْتُ واحداً 
منهم» فقال النبي مد : «أو املك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟». 

ومن الرحمة: رحمة المرأة البغي حين سقت الكلبء الذي كان يأكل 
الثرى من العطش» فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة . 

وضدها: تعذيب المرأة التي ربطت الهرة» لاهي أطعمتها وسقتهاء ولا 
هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ”2 حتى مانت . 

ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب. أن من أحسن إلى ببائمه بالإطعام 
والسقي والملاحظة النافعة. أن الله يبارك له فيها . ومن أساء إليها : عوقب 


في الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى : # من أَجَلٍ ذِْكَ كيدنا عل بن إسر يل 
م 0 ِ- ا 


َنم من قَصَلَ نَفْسا يعبر فين أَوْ فْسَادٍ فى الْأَرْضٍ مَحَكأْنَمَا قَتَلَ ألنّاس 
جَِيعًا 1#امائدة: *50. وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشرء 
ومافي قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة ؛ إذهو بصدد إحياء كل من له 
قدرة على إحيائه من الناس » كما أن ماني القلب الأول من القسوة» مستعد 
لقتل النفوس كلها . 


)١(‏ حشراتا وهوامها. 


طفلة 


فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب 
رحمة الله» ونحنوا مها على جميع خلق الله» وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته 
وكرامته؛ إنه جواد كريم 


الحديث الثالث والثمانون 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : «من أحبٌّ أن 
يُبسط له في رزقه؛ ويُنْسا له في أثره؛ فيصل رحمه».. متفق عليه . 


عدو لصت 0 


هذا الحديث فيه: الحث على صلة الرحمء وبيان أنها كما أمهبا موجبة 
لرضى الله وثوابه في الآخرة» فإنها موجبة للثواب العاجل » بحصول أحب 
الأمور للعبدء وأنما سيب لبسط الرزق وتوسيعه. وسيب لطوا ) العمر . 


و 5 الععمر 


لاسر عل عقف ؛ فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبياتها . 


ل وهذا جار على الأصل 
الكبير» وأنه من حكمته وحمده, جعل الجزاء من جنس العمل . فكما وصل 
رحمه بالير والإحسان المتنوع. وأدخل على قلوبهم السرورء وصل الله 
عمره؛ ووصل رزقه» وفتح له من أبواب الرزق وبركاته» ما لايحصل له 
بدون هذا السيب الجليل . 

وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء» واستعمال الأمورالمقوية 


للأبدان والقلوب, من أسباب طول العمرء فكذلك صلة الرحم جعلها الله 
سبباً ربانياً. 


فق 


فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور 
محسوسة, تدخل في إدراك الحواس» ومدارك العقول. وأمور ريانية 
إلهية قذّرها مَنْ هو على كل شيء قدير؛ ومّنْ جميع الأسباب وأمور العام 
منقادة لمشيكته» ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين» ووعد بالرزق والخروج 
م ضاق ؛ للمتقين , قال تعالى : وَمَبيق لهل لَه 2 

مودو لكل لَ الله فهو حسبة حسَبهة 4 [الطلاق : | 

عر د ل 
بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ 

وفي هذا الحديث دليلٌُ: على أن قصد العامل» ما يترتب على عمله من 
ثواب الدنيا لايضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. فإن الله بحكمته 
ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل » ووعد لمعيه ن؛ لآن 
واستثمار ذلك ينشط العاملين» ويبعث #ممهم على الخيرء كما أن الوعيد 
على الجرائم » 0 
والجرائم. 00 

فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصاً لله مستعينا بمافي الأعمال 
من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى . . والله الموفق 


4 


الحديث الرابع والثمانون 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «المرء 
مع من أحب». متفق عليه . 
هذا الحديث فيه: الحث على قوة مبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم » 


1/ 


والتحذير من محبة ضدهم ؛ فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن بحبه » 
ومناسبته لأخلاقه , اقتدائه به . فهي دليل على وجود ذلك . وهي أيضاً باعثة 
على ذلك . 

وأيضاً من أحب لله تعالى» فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله ؛ فإن 
الااتعالاشكورء يمي المقزي أعللم بأضعاف مضاعفة ما بذل . ومن 
شكره تعالى : أن باحق رفن احزيوة وان تصر حمل قال تماق : # ومن بطع 
9 ول ولك مََ الدن نم هم أنه ليم ين ألببَنَ ليبح وَالصَديِقِنَ وَالَُدَآء 


0 27011 
١ 


والصّلحين وحن أوْلتِيِكَ رَفِمِقًاك النساء: 1 


ولهذا قال أنس : (ما فرحنا بيشيء فرحنا بقوله كَكِ: «المرء مع من أحب». 
قال: فأنا أحب رسول الله, وأيا يكر» وعمرء فأرجو أن أكون معهم). 

وقال تعالى : «ل جَنت عد يوا ومن صَلمَ من و أدص كوم 4 
[الرعد: 78]. وقال سبحانه : # وَالدنَ اموا ونس 0 يم أَلَقَنا بي 
دريو وَمَآ ته 7" ين عمَلِهم عَمَله رين عو [الطور: .]1١‏ 

وهذا مشاهد مجرب إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضماً إليهم. حريصاً 
على أن يكون مثلهم . وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم . وعمل بأعمالهم . 

وقال يد : «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»»؛ و «مثل 
الجليس الصالحء كحامل المسك: إما أن يحذيك وإما أن يبيعكء وإما أن تجد 
منه رائحة طيبة؛ ومثل الجليس السوء كنافخ الكير: إما أن يحرق تيابك» 
وإماآن تجد منه رائحة خييثة». 


 مهانصقن‎ 200 


فد 


وإذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم » فكيف بمن أحب الله وقد محبته 
وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله؛ وقد حصل له القرب الكامل منه» وهو 
قرب المحبين» وكان الله معه. ف © إِنَّ أَلَهَ مَمَ لذن أتَموأ وَالِنَ هم 
سورك 4 [النحل : 118]. 

وأعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم ال حمن . حب مقرونة بمعرفته . 
فنسأل الله أن يرزقنا حبه» وحب من يحبهء وحب العمل الذي يقرّب إلى 
حبه؛ إنه جود كريم . . وباللهالتوفيق . 


الحديث الخامس والثمانون 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله يَكدِ كان إذا أستوى على 
بعيره خارجاً إلى سفر: كبر ثلاثًء ثم قال: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له 
مُفرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسالك في سفرنا هذا البرّ والتقوى ومن 
العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عَنّا يُعدَهُ. اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم إني اغون. نك من وَعْثاء السفر 
وكآبة المنظرء وسوء المنقلبء في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن؛ وزاد 
فيهن: آيبون» تائيون: عابدونء لربنا حامدون». رواه مسلم . 

هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر . 

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين_التي هي أهم الأمور 
-ومصالح الدنياء وعلى حصو المحاب . ودفع المكارهوالمضار» وعلى شكر 
نعم الله» والتذكر لآلائه وكرمه » واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب 
إليه . 


فقوله: «كان إذا استوى على راحلته خارجاً إلى سفر: كبر ثلاثأ»؛ هو 
افتتاح لسفره بتكبير الله » والثناء عليه؛ كما كان يختم بذلك . 

وقوله يك : «سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مقرئين'"», وإنا إلى 
ربنا لمنقليون”"' » فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات. التى تحمل الأثقال 
والنفوس إلى البلاد النائية » والأقطار الشاسعة» واعتراف بنعمة الله بالمركوبات . 

وهذا يدخل فيه المركوبات : من الإبل» ومن السفن البحرية. واليرية. 
والهوائية . فكلهاتدخل فيهذا . 

ولهذا قال نوح وَلُ للراكبين معه في السفينة و حكبوا كبوا فا سم 
يرنه ومرسَها [هود 1]. 

فهذه المراكب» كلها وأسبابباء وما به تنم وتكمل» كلدائن نعم انه 
وتسخيرهء يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيهاء وخصوصاً وقت 
مباشرتها . 

وفيه: تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت ودُلّلت في قوله : «وما كنا 
له مقرنين» أي : مطيقين » لو ره الأمر إلى حولنا وقوتناء لكنّا أضعف شيء 
علماً وقدرة وإرادة؛ ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلّم الإنسان صنعة 
لما اه ور رمن : «وَعَليّسةُ 


37 2 7 5 4 فَهَلْ تم 
سر ألك ”7 د وت أن 5 فَيهَلٌ 58 لون # . 


دلق مطيقين تذليله وتسخيره . 
زفق راجعون يوم القيامة . 

(9) دروع تلبسوما وقت الحرب . 
(4) حربكم وشدتكم وقوتكم. 


م 
3 

ألله 

0 


سير 


فعلى الخلق أن يشكر وا الله إِذْ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات» 
ولباس الرياش» ولباس الحرب وآلات الحرب. وعلمهم صنعة الفلك 
البحرية والبرية والهوائية» وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع بهء وأنزل 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة . ولكن أكثر الخلق ني غفلة عن 
شكر الله بل في عتو واستكبا على الله؛ وتجبر بهذه النعم على العباد . 

وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا ا حسى لسفر الآخرة المعنوي ؛ لقوله : 
«وإنا إلى ربنا لمنقلبون» فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا 
بماعملواء ويجزي الذين أحسنوابالحسنى . 

وقوله: «اللهم إنا نسأآلك في سفرنا هذا البر والتقوى, ومن العمل ما 
ترضى». 

سأل الله أن يكون السفر موصوفاً مبذا الوصف الجليل؛ محتوياًعلى أعمال 
البر كلها المتعلقة بحق الله والمنعلقة بحقوق الخلق. وعلى التقوى التي هي 
اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال» والأقوال» الظاهرة 
والباطنة» كما سأله العمل بمايرضاهالله . 

وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات» ومتى كان السفر على هذا 
الوصف. فهو السفر الرابيح» وهو السفر المبارك . 

وقد كانت أسفارء َك كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة . 

ثم سأل الله الإعانة» وتبوين مشاق السفرء فقال: «اللهم هون علينا 
سفرنا هذاء وأطو عَنّا يُعده؛ لأن السفر قطعة من العذاب . فسأل تبوينه. 
وطيّ بعيده. وذلك بتخفيف الهموم والمشاق» وبالبركة في السيرء حتى 


هه 


يقطع المسافات البعيدة» وهو غير مكترث ٠‏ ويقيض له من الأسباب المريحة في 
السفر أموراً كثيرة» مثل راحة القلب» ومناسبة الرفقة» وتيسير السيرء 
وأمن الطريق من المخاوف» وغير ذلك من الأسباب . 

فكم من سفر امتد أياماً كثيرة» لكن الله هونه » ويسره على أهله . وكم من 
سفر قصير صار أصعب من كل صعب . فانم إلاتيسير الله ولطفه ومعونته . 

ولهذا قال في تحقيق تبوين السفر : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر» 
أي : مشقته وصعوبته. «وكآبة المنظر» أي : الحزن الملازم والهم الدائم. 
«وسوء المنقلب. في المال والأهل والولد» أي : يارب نسألك أن تحفظ علينا 
كل ما خلفناه وراءنا. وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومالء وأن ننقلب 
إليهم مسرورين بالسلامة» والنعم المتواترة علينا وعليهم ؛ فبذلك تتم 
النعمة: ويكمل السرور. 

وكذلك يقول هذا في رجوعه, وعوده من سفره. ويزيد : «آيبون تائبون 
عابدونء لربنا حامدون» أي : نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا 
ملازمين للتوبة لك. وعبادتك وحمدك. وأن تختم سفرنا بطاعتك» كما 
ابتدأته بالتوفيق لها . 

ولهذا قال تعالى: # وَل رت َل مُدَحَلَ صِدْقٍ وَلْخْجِن مرح صِذْقٍ 

وَلَجْكَل لْ من لََنكَ سُلْطددًا صِيرا © [الإسراء : 0 

ومدْخَل الصدق وخُرّجّه : أن تكون أسفار العبد ومداخله وتخار جه كلها 
تحنوي على الصدق والحق» والاشتغال بما يحبه الله» مقرونة بالتوكل على 
الله؛ ومصحوبة بمعونته. 


حك 


وفيه: الاعتراف بنعمته آخراً كما اعترف بها أولاً في قوله: «لرينا 
حامدون». ' 

فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في 
الحاجة» فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامهاء والفراغ منها؛ فإن الفضل 
فضله. والخير خيره: والأسباب أسبابه» واللهذو الفضل العظيم . 


الحديث السادس والثمانون 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبي يَكهِ قال: «خذوا عني 
مناسككم». رواء أحمد ومسلم والنسائي . ْ 

هذا كلام جامع . استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي 
يك وما قاله في حجه وجوباًفي الواجبات» ومستحباً في المستحبات , وهو 
نظير قوله يك في الصلاة : «صلوا كما رأيتموني أصلي»: فكما أن ذلك يشمل 
جزئيات الصلاة كلهاء فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن جدافي خلاصة حج النبي كك ذكره 
في القواعد النورانية» فقال قدس الله روحه ورضى عنه : 

وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما: أنه كي احج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من 
ذي الحليفة» فقال: «من شاء أن يهل''' بعمرة فليفعلء ومن شاء أن يهل 
بحجة فليفعل, ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل» ذلما قدموا وطافوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من 
)١(‏ هو رفع الصوت بالتلبية؛ والمراد هنا مع النية . 


لخن 


إحرامهم ويجعلوها عمرة, إلا من ساق الهّديء فإنه لا يحل حتى يَبُلغ 
الهّديٌ عَلَّا'» فراجعه بعضهم في ذلك, فغضبء وقال: «انظروا ما 
أمرتكم به فافعلوه». وكان هو يَكِِةِ قددساق الهّدي» فلم يحل من إحرامه؛ 
ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهّدي. ولجعلتها عمرة. ولولا أن معي المّدي لأحللت». وقال 
أيضاً : «إني لَبَدْتٌ راسي وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر». فحل المسلمون 
جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهّدي؛ منهم: رسول الله يك وعلي بن أبي 
طالب » وطلحة بن عبيد الله . 

فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج» وهم ذاهبون إلى منى . فبات 
بهم تلك الليلة بمنى» وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر. ثم سار بهم إلى نمرة» على طريق َس ونمرة خارجة من عرفة؛ 
من يمانيها وغربيهاء ليست من ال حرم و لامن عرفة . فنصبت له القبة بنمرة» 
وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده. وبها الأسواق» وقضاء الحاجة» 
والأكل» ونحوذلك. 

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى 
ببطن عرَنّة» حيث قد بنى المسجد وليس هو من الحرم. ولامن عَرَقَة . وإنما 
هو برزخ بين المشعرين : الحلال والحرام هناك بينه وبين الموقف نحو ميل . 
فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته» وكان يوم الجمعة . ثم نزل فصل بهم 
الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين . ثم سار_والمسلمون معه_إلى الموتف 
بعرفة عند الجبل المعروف يجبل الرحمة » واسمه «إلال»على وزن هلال . وهو 


(1) مكان ذبحه في الحرم . 


كه 


الذي تسميه العامة عرفة . فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن 
غربت الشمس. فدفع بهم إلى مزدلفة. فصل المغرب والعشاء بعد مغيب 
الشفق قبا ل حط الرحال» حين نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجر» 
فصل بالمتلمين الفجج رفي أول وقتهاء » مغلساً بها زيادة على كل يوم الو 
عند قُرّح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام. فلم يزل واقفاً 
بالمسلمين إلى أن أسفر جداً. 


ثم دفع بهم حنى قدم منى» فاستفتحها برمي جمرة العقبة» ثم رجع إلى 
منزله بمنى» ثم أتى المنحر ونحر ثلاثاً وستين بَدَنة من الهدي الذي ساقه . 
وأمر علَياً فنحر الباقي » وكان مائة بدنة ثم حلق رأسه . 

ثم أفاض إلى مكة » فطاف طواف الإفاضة . وكان قد عجّل ضَعَفة أهله 
من مزدلفة قبل طلوع الفجر, فرمواالجمرة بليل . ثم أقام بالمسلمين أيام منى 
الثلاث؛ يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة؛ يرمي كل يوم 
الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس يستفتح بالجمرة الأولى - وهي 
الصغرى» وهي الدنيا إلى منى ‏ والقصوى من مكة . ويختتم بجمرة العقبة» 
ويقف بين الجمرتين : الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة وقوفاً طويلا بقدر 
سورة البقرة» يذكر الله ويدعو؛ فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة » ومنى . 
ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون» فنزل 
بالمحصّب» عند خيف بني كنانة» فبات هو والمسلمون ليلة الأربعاء. 

بعث بحن ال الليلة إل عائة قمع أحيها عبد الر تمن » للعتمر يمن التتنيم + وهو 
أقرب أطراف الحرم إلى مكة؛ من طريق أهل المدينة . وقد بني بعده هناك 
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مسجد سماه الناس مسجد عائشة ؛ لأنه لم يعتمر بعد احج مع النبي يك من 
أصحابه أحد قط إلا عائشة ؛ لأجل أنها كانت قد حاضت لا قدمت وكانت 
معتمرة . فلم تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» وقال لها 
النبي يد : «اقضي ما يقضي الحاجء غير أن لا تطوثي بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم يقم بعد أيام 
التشريق, ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرةً يحرج فيها من الحرم إلى الخل 
إلا عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وحدها . فأخذ فقهاء الحديث ‏ كأحمد وغيره- 
بسنته في ذلك كله . إلى آخر مأ قاله رمه الله ورضي عنه . . والله أعلم . 
الحديث السابع والثمانون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : ١‏ 8 ذُل هو أللّهُ 
لم43 0 ثلث القرآن». رواه مسلم 

تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها . 

وأحسن ما قيل فيها: أن معادلتها لثلث القرآن؛ لما تضمنته من المعاني 
العظيمة : معاني التوحيدء وأصول الإيمان. فإن المواضيع الجليلة التي 
أشتمل الق رآن عليها : 
-١‏ إما أحكام شرعية : ظاهرة أوباطنة؛ عبادات أو معاملات . 
"١‏ وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة؛ وأحوال 

المكلفين ني الجزاء على الأعمال . 
وإما توحيد ومعارف» تتعلق بأسماء الله وصفاته» وتفرده بالوحدانية 


والكمال» وتنزهه عن كل عيب » وماثلة أحد من المخلوقات . 

فسورة #فُلٌ هْوَ لَه أحَدٌ * مشتملة على هذاء وشاملة لكل ما يجب 
اعتقاده من هذا الأصل» الذي هو أصل الأصول كلها . 

ولهذا أمرنا الله أن نقولها بألسنتناء ونعرفها بقلوبناء ونعترف بها وندين 
لله باعتقادهاء والتعبد لل بباء فقال : # كل هو أله لمر » . 

فالله: هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون هو 
المعبود وحده؛ المحمود وحده. المشكور وحده» المعظم المقدس» ذوالجلال 
والإكرام. 

و «الأحد» يعني : الذي تفرد بكل كمال» ومجد وجلال» وحمال وحمدء 
وحكمة و رحمة. وغيرها من صفات الكمال . 

فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه؛ فهو الأحد 
في حياته وقيوميته؛ وعلمه وقدرته. وعظمته وجلاله. وحماله وحمده. 
وحكمته ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونبايته» من 
كل صفة من هذه الصفات . 

ومن تحقيق أَحَديّته وتفرّده بها أنه «الصمد» أي : الرب الكامل » والسيد 
العظيم» الذي ل يبق صفة كمال إلا اتصف بها . ووصف بغايتها وكمالهاء 
بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلومهم. ولا تعبر عنها 
ألسنتهم . وهو المصمود إليه؛ المقصودني جميع الحوائج والنوائب : #8 يِتعَلُمُ 
0 لوي 5 

فهو الغني بذاته, وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاهم ‏ في إيجادهم 
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وإعدادهم وإمدادهم بكل ماهم محتاجون إليه من جميع الوجوه . ليس لأحد 
منهاغنى عنه مثقال ذرة» في كل حالة من أحوالها . 

فالصّمَد: هو المصمود إليه» المقصود ني كل شيء ؛ لكماله وكرمه وجوده 
وإحسانه . ولذلك « لَمْ ماد وَلَم يلد : فإن المخلوقات كلها متولد 
بعضها من بعض » وبعضها والد بعض وبعضها مولود» وكل مخلوق فإنه 
لوق من مادة» وأما الرب جل جلاله؛ فإنه منزه عن مماثلتها في هذا 
الوصف » كماهو منزه عن تماثلتها في كل صفة نقص . 

ولهذا حقق ذلك التنزيه» وتمم ذلك الكمال بقوله : #وَلَمْ يَكْن لم 
حيرا 4 أي : ليس له نظير ولامكانيء ولامثيل » لاني أسمائه» ولا 
في صفاته » ولافي أفعاله. ولافي جميع حقوقه التي اختص بها . 

فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه. والعبودية 
الخالصة من جميع الخلق . 

فُحُقٌّ لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة: أن تعادل ثلث القرآن» فإن 
جميع ماني القرآن من الأسماء الحسنى, ومن الصفات العظيمة العلياء ومن 
أفعال الله وأحكام صفاته. تفاصيلٌ لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه 
السورة» بل كل ماني القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة» وأصنافها 
وتفاصيلهاء تفصيل لمضمون هذه السورة . . والله أعلم . 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكه : «لا حسد إلا 


حك 


في اثنتين: رجل آتاه الله مالاء فسلّطه على مَلكته ف الحق. ورجل آتاه الله 
الحكمة؛ فهو يقضي بهاء ويعلمها» . متفق عليه . 

الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال» وهو أن يتمنى زوال نعمة 
الله عن العبد- دينية أو دنيوية ‏ وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه» ول 
يجاهد نفسه عنهاء أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها : وهذا أقبح ؛ فإنه 
ظلم متكرر . 

وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 

والنوع الثاني: أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغيرء ولكن يتمنى 
حصول مثلها له. أوفوقها أودوها. 

وهذا نوعان: مود وغير محمود. 

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الدينية على عبده» فيتمنى أن يكون له 
مثلهاء فهذا من باب تمني الخير» فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل 
ذلك» فهو نور على نور. 

وأعظم من يغبط: من كان عنده مال قد حصل له من حلّه » ثم سّلُط ووفق 
على إنفاقه في الحق» في الحقوق الواجبة والمستحبة؛ فإن هذا من أعظم 
البرهان على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. 

ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياهاء فوفق لبذلها في التعليم 
والحكم بين الناس . فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء . 

الأول: ينفع الخلق بماله» ويدفع حاجاتهم » وينفق في المشاريع الخيرية , 
فتقوم ويتسلسل نفعهاء ويعظم وقعها. 

والثاني: ينفع الناس بعلمه» وينشر بينهم الدين والعلم الذي يبتدي به 


العبادفي جميع أمورهم : من عبادات ومعاملات وغيرها . 

ثم بعد هذين الاثنين : تكون الغبطة على الخير: بحسب حاله ودرجاته 
عند الله . ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخيرء وإنه لا 
يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية . قال تعالى: # فُلْ يتَضْلٍ أله 
رمي َك ِفْرَحُوأ هو خَيْرٌ صما يَجْمَعْوت 4 ايوس : 10]. وقال : « وَلَا 

0 مَتكوى للسكَةُ ول التيقة ) دقع بلج هى أَحَسَنُ اذى يتك وَبِيَْم عداو 
0 و وَمَا يفده إِلَّا لين صكروأ صَيروأ وما يُلَقَّهَآ إلا ذو حَظٍ 
عَظِي م # [فصلت: 4+ 00]. 

وقد يكون من تمنى شيئاً من هذه الخيرات» له مثل أجر الفاعل إذا صدقت 
تين وصتميع تن عريمته أن لو تدر عل ذلك الفمل العمل مثله؛ كمائبت 
يذلك الحديث . وخصوصاًإذاشرع وسعى بعضص السعي . 


تصو صا إد 


ونا الضطة الى مغر عتمودةة نه فى حصب وك مطالك ذقنا أجل 
اللذات» وتناول الشهوات» كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون: 


© يكتَ لما ئْلَ مَآ أوتح فَدرُونُ إِنّمُ ُو حَفلِ عَظِيِمٍ 4 [القصص: 6/4 فإن 
تَنىّ مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته» ووزرهماسواء . 
فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال. والحسد الذي هو 
الغبطة » الذي يحمد في حال» ويذم في حال . والله أعلم . 
الحديث التاسع والثمانون 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : «أن النبي يلد كان يدعوء فيقول: 
اللهم إني أسألك الهدى والتّقى» والعفاف والغنى». رواه مسلم . 


كما 


هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعهاء وهو يتضمن سؤال خير الدين 
وخير الدنيا؛ فإن «الهدى» هو العلم النافع . و«الثقى) العمل الصالح » 
وترك مانهى الله ورسوله عنه. وبذلك يصلح الدينء فإن الدين علوم نافعة, 
ومعارف صادقة : فهي الهدى . وقيام بطاعة الله ورسوله : فهو التقى . 

و«العفاف والغنى» يتضمن العفاف عن الخلق؛ وعدم تعليق القلب 
بهم . والغنى بالله وبرزقهء والقناعة بمافيه؛ وحصول ما يطمئن به القلب من 
الكفاية» وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلبية» وهي الحياة الطيبة . 

فمن رزق الهدى والتقى» والعفاف والغنى» نال السعادتين: وحصل له 
كل مطلوب» ونجا من كل مرهوب. . والله أعلم . 
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الحديث التسسعون 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَككةِ: «من أحب أن 
يزحزح عن النارء ويدخل الجنة: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». رواه مسلم . 

لاشك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وأن هذهغاية يسعى 
إليها جميع المؤمنين» فذكر النبي يلي هذا الحديث لها سببين. ترجع إليهما 
جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخرء المتضمن للإيمان 
بالأصول التي ذكرها الله بقوله : « ولا َامَكَا أله . . © الآية [البقرة: +0). 
ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها ؛ لأنالإيمان الصحيح يقتضي ذلك 
ويستلزمه. والإحسان إلى الناسء ابعر اليم زرا وصير 


والمال وا لمعاملة ما ب الحسي” أن يعاعلوونه 5 
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فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح» فكل أمر أشكل عليك مما 
تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت 
تحب ذلك» كنت محباً لهم ما تحب لنفسك» وإن كنت لا تحب أن يعاملوك 
بتلك المعاملة : فقد ضيعت هذا الواجب العظيم . 

فالجملة الأولى: فيها القيام بحق الله. والجملة الثانية : فيها القيام بحق 
الخلق . . والله أعلم . 

الحديث الحادي والتسعون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن الله يرضى لكم 
ثلاذاًء ويكره لكم ثلاثاً. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشر تشركوا به شيئاًء وأن 
تعتصموا بحيل الل جميعاً. ولا تفرقوا. ويكره لكم, قبل وقالء وكثرة السؤّال» 
وإضاعة المال». رواه مسلم . 

فيه إثبات الرضى لله. وذكر متعلقاته؛ وإثبات الكراهة منه. وذكر 
متعلقاتها؛ فإن الله جل جلاله من كرمه على عبادهء يرضى لهم ما فيه 
مصلحتهم » وسعادتهم في العاجل والآجل . 

وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له ء وإخلاص الدين له بأن يقوم 
الناس بعقائد الإيمان وأصوله. وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة» وبالأعمال 
الصالحة. والأخلاق الزاكية. كل ذلك خالصاً لله موافقاً لمرضاته. على سنة 
نبيه» ويعتصموا بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده؛ 
فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه» 
ولا يخذله؛ ولا يكُذبهء ولا يحقره» بل يكون محباله مصافياً» وأخاً معاون . 


هن 


وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين» وتتم النعمة على المسلمين ويعزهم 
الله بذلك وينصرهم» لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل 
لمن قام بها بالنصر والتمكين» وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل . 

ثم ذكر ما كره الله لعباده» مما يناني هذه الأمور التي يحبهاء وينقضها. 
فمنها: كثرة القيل والقال؛ فإن ذلك من دواعي الكذب, وعدم التثبت» 
واعتقاد غير ال حق» ومن أسباب وقوع الفتن» وتنافر القلوب. ومن الاشتغال 
بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقلّ أن يسلم أحد من شيء من ذلك » إذا 
كانت رغبتهفي القيل والقال . 

وأما قوله : «وكثرة السؤال» فهذا هو السؤال المذموم » كسؤال الدنيا من 
غير حاجة وضرورة» والسؤال على وجه التعنت والإعنات» وعن الأمور 
التي يخشى ضررهاء أو عن الأمور التي لا نفع فيهاء الداخلة في قوله تعالى : 
© يناما لدبت ءامئوألا َا لوعن أَشهَآه إن ميد لم د مو 4 المائة: ]ل 

وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود 
مأمور به . 

وقوله: «وإضاعة ال مال» وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع» أو يكون 
عرضة للسراق والضياع , وإما بإ همال عِمَارةَ عقاره» أو الإنفاقَ على حيوانه» 
وإما بإنفاق امال في الأمور الضارة:» أو الغير النافعة. فكل هذا داخل في إضاعة 
المال. وإما بتولي ناقصي العقول لهاء كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم ؛ 
لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس » بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية: 
فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له : من المنافع » والأمور الشرعية» 


والمنافع الدنيوية . 
وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدهاء ا متشبتين 
في جميع ما يقولونه؛ وأن لا ينقلوا كل ما سمعوهء وأن يكونوا متحرٌ 
للصدق؛ وأن لا يسألوا إلا عما ينفع: وأن يحفظوا أموالهم 0 
ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة» له ولهذا 
قال تعالى : # ولا ونوا الْسَمَهَك ملك أل جعَلَ أله لكر وَِنِمَانه [الساء: ه]. 
والححمد لله أولاً وآخراً. والله أعلم . 


الحديث الثاني والتسعون 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : «دخلت هند بنت عتبة امرأة آبي سفيان 
على رسول الله يله فقالت: با رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنىٌ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه.. فهل عل في 
ذلك من جناح؟ فقال رسول اله يكلة: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك». متفق عليه . 

أخذ العلماء من هذا الحديث فقهاً كثيراً» سأشير إلى ما يحضرني . 

منه : أن المستفتي والمنظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق بها لاستفتاء 
والتظلّم وليس من الغيبة المحرمة» وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة . 
ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير ؛ فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما 
يكره» فإن احتبج إلى ذلك- كما ذكرنا وكماني النصيحة الخاصة, أو العامة» 
أو لايعر ف إلا بلقبه_جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود . 

ومنه : أن نفقة الأولاد واجبة على الأب , وأنه يختص بباء لا تشاركه الأم 
فيها ولاغيره. 


وكذلك فيه: وجوب نفقة الزوجة» وأن مقدار ذلك الكفاية ؛ لقوله يلك : 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» وأن الكفاية معتيرة 
بالعرف بحسب أحوال الناس : في زماغهم ومكاء نهم » ويسرهم وعسرهم » 
وأن المنفق إذا امتنع أو شم عن النفقة أصلاً أو تكميلاً» » فلمن له النفقة -أو 
يباشر الإنفاق_أن يأخذ من ماله ولوبغير علمه . وذلك لأنالسبب ظاهر» 
ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة , فلا يدخل في قوله كله : «لا تخن من 
خانك». 

وهذا هو القول الوسط الصحيح ني مسألة الأخذ من مال من له حق عليه 
بغير علمه بمقدار حقه . وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء أنه لانجوز 
ذلك. إلا إذا كان السبب ظاهراًء كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك 
ونحوهم . وكحق الضيف . 

ومنه : أن المتولي أمراًمن الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في 
التقدير ؛ لأنه مؤتمن , له الولاية على ذلك الشىء . 

ومنه: أن المستفتى فتوى لها تعلق بالغير إذا غلب على ظن المسؤول 
صدقه : لايحتاج إلى إحضار ذلك الغيرء وخصوصاً إذا كانفي ذلك مفسدة» 
كما في هذه القضية ؛ فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع 
بينه وبين زوجه ما لاا ينبغي . 

وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب ؛ فإن هذا ليس بحكم » وإنما 
هواستفتاء . . والله أعلم . 


الحديث الثالث والتسعون 

عن أب بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : «لا بيحكم 
أحد بين اثذين وهو غضبان». متفق عليه . 

هذا الحديث يبدل على أمور: 

أحدها: نبي الحاكم بين الناس أن يحكم ني كل قضية معينة بين اثنين وهو 
غضبان» سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية . وذلكلمافي الغعضب 
من تغير الفكر وانحرافه» وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ؛ 
ويضر أيضافي قصد ا حق . والفرض الأصلي للحاكم وغيره : قصد ا حق علماً 
وعملا. 

الثاني: يدل على أنه ينبغي أن يجتهد ني الأخذ بالأسباب التي تصرف 
الغضبء أو تخففه: من التتخلق بالحلم والصبر» وتوطين النفس على ما يصيبه. 
وما يسمعه من ال خصوم؛ فإن هذا عون كبير على دفع الغضب. أو تخفيفه . 

الثالث: يؤخذ من هذا التعليل: أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو 
قصده؛ فحكمه حكم الغضب . وذلك كالهم الشديد؛ والجوع والعطش» 
وكونه حاقنا أ وحاقباً أونحوهاء ممايشغل الفكر مثلّ أو أكثر من الغضب . 

الرابع: أن النهي عن الحكم ني حال الغضب ونحوه مقصود لغيره؛ وهو 
أنه ينبغي للحاكم أن لاايحكم حتى حيط علماً بالحكم الشرعي الكل ؛ وبالقضية 
الجزئية من جميع أطرافها ؛ ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي؛ فإن 
الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: 


الأول: العلم بالطرق الشرعية؛ التي وضعها الشارع لفصل الخصومات 


والحكم بين الناس . 

الثاني: أن يفهم ما بين الخصمين من الخنصومة» ويتصورها تصوراتاماً: 
ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته: ويشرح قضيته شرحاً تاماً. ثم إذا تحقق 
ذلك وأحاط به علماً احتاج إلى الأمر الثالث: 

وهو صفة تطبيقها وإدخالهاني الأحكام الشرعية» فمتى وفق لهذهالأمور 
الثلاثة» وقصد العدلء وَقَّق له. وهدي إليه» ومتى فاته واحد منهاء حصل 
الغلط واختل الحكم . . والله أعلم . 


الحديث الرابيع والتسعون 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يله : «كُل 
واشربء واليس وتصدّق», من غير سَرّف ولا مخيلة». رواه أحمد وأبو داود 
وعلّقه البخارى. 


هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الآمور النافعة في الدين 
والدنياء وتجنب الأمور الضارة . وذلك أن الله تعالى جعل المال قواماًللعباد» 
به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة » الدينية والدنيوية . وقد أرشد الله ورسوله 
فيه استخراجاً واستعمالاً» وتدبيراً وتصريفاً إلى أحسن الطرق وأنفعهاء 
وأحسنهاعاقبة : حالاً ومآلا. 

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة» وأن يكون 
الطلب جميلاً. لا كسل معه ولا فتورء ولا امبماك في تحصيله اتهماكاً يخل 
بحالة الإنسان» وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة» ثم إذا تحَصَّلٌ 
سعى الإنسانٌ في حفظه واستعماله بالمعروف. بالأكل والشرب واللباس» 


والأمورالمحتاج إليهاء هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم » من غير 
تقتير ولا تبذير. 

وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه» ويبقى له ثوابها 
وخيرهاء #الفيدية فق الشح دن الأتدرج رات اد ووه وكالإهداء 


والدعوات الت تجرق الغرك بها . 
وكل ذلك معلق بعدم الإسراف» وقصد الفخر والخيلاء . 0 


هذا الحديث» وكمافي قوله تعالى : « وَالَدي إآ الَْفُوا لم رفوا ولِمْ قروا 
وكات بترت للك فوا ماك [الفرقان: 59]. 

فهذا هو العدل في تدبير المال: أن يكون قواما"'' بين رتبتي البخل 
والتبذير» وبذلك تقوم الأمور وتئم» وما سوى هذا فإثم وضررء ونقص في 


العقل والحال. . والله أعلم . 
الحديث الخامس والتسعون 

عن أب در رضى الله عنه قال: «قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخيرء ويحمده ‏ أو يحبه ‏ الئاس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى 
امؤمن». رواه مسلم . 

أخبر يِه في هذا الحديث: أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من 
البشرىء فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون_بالبشرى في هذه ا حياة 
وف الآخرة. 

و «البشارة»: الخير أو الأمر السار الذي يعرف بهالعبد حسن عاقبته » وأنه 


)١(‏ وسطا. 
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من أهل السعادة» وأن عمله مقبول . 

أما في الآخرة فهي البشارة برضى الله وثوابه؛ والنجاة من غضبه 
وعقابه عند الموت» وفي القبرء وعند القيام إلى البعث يبعث الله لعبده 
المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة» كما تكاثرت بذلك 
نصوص الكتاب والسنة» وهي معروفة . 

وأما البشارة في الدنيا التى يعجلها الله للمؤمنين؛ نموذجاً وتعجياد 
لفضله؛ وتعرفاً لهم بذلك؛ وتنشيطاً لهم على الأعمال ‏ فأعمُها : توفيثّه 
لهم للخيرء وعصمته لهم من الشرء كما قال كَلِْةٌ : «أما أهل السعادة 
فبيسرون لعمل أهل السعادة». 

فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له. مسهلة عليه ويجد نفسه 
محفوظاً بحفظ الله من الأعمال التى تضره؛ كان هذا من البشرى التى يستدل 
بها المؤمن على عاقبة أمره؛ فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين . وإذا 
ابتد أ عبده بالإحسان أمه . 

فأعظم منةٍ وإحسان يمن به عليه إحسانه الديني» فِيْسَرٌ المؤمن بذلك أكمل 
سرور: سرور بمنّة الله عليه بأعمال الخيرء وتيسيرها؛ لأن أعظم علامات 
الإيمان محبة الخير» والرغبة فيه » والسرور بفعله . وسرورثان بطمعه الشديد 
في إتمام الله نعمته عليه » ودوام فضله. 

ومن ذلك ما ذكره النبى يلِ في هذا الحديث : إذا عمل العبد عملا من 
أعمال لخن وخضوضا الآفاز الصاحة والمشاريع الخيرية العامة النفع» 
وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه؛ ودعاؤهم له كان هذا من 


البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة » التي جعل الله فيها خي رأوبركة . 

ومن البشرى في الحياة الدنياء محبة المؤمنين للعبد : لقوله تعالى : # إِنَّ 
يرح ءَامَجُوا ونوا الصَدِلِحتٍ سَيجْحَلُ لهم ايحن ويا امريم كح أي : 
محبة منه لهم » وتحبيباً لهم في قلوب العباد . 

ومن ذلك الثناء الحسن ؛ فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم له . 
والمؤمنون شهداء اللهني أرضه . / 

ومن ذلك الرؤيا الصا حة التي يراها المؤمن» أو ترى له؛ فإن الرؤيا 
الصالحة من المبشرات . 

ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديراً يحبه أو يكرهه. ويجعل ذلك 
0 000 

0 سببحانه وتعالى لاتعدٌ ولاتحصى, ولاتخطر بالبال» 


الحديث السادس والتسعون 


عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يكل : «رضى الله في 


رضى الوالدين. وسخط الله في سخط الوالدين». أخرجه الترمذي وصححه ابن 
حبان . 


هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه: وأنه سبب لرضى الله 
تعالى . وعلى التحذير عن عقوق الوالدين وتحريمه» وأنه سبب لسخط الله . 

ولاشك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد؛ إذ بين الوالدين وأولادهم 
من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق» والإحسان من 


الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق . والتربية المتنوعة» وحاجة 
الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد ؛ وفاء باحق واكتساباً 
للثواب» وتعليماً لذريتهم أن يعاملوهم بماعاملوابه والديهم . 

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجبٌ لجعل رضاهما مقروناً برضى الله 
وضده بضده . 

وإذا قيل: فماهو البر الذي أمر الله بهورسوله؟ 

قيل: قد حَدَّه الله ورسوله بحد معروف» وتفسير يفهمه كل أحد . فالله 
تعالى أطلق الآمر بالإحسان إليهما . وذكر يعض الأمثلة التي هي أنموذج من 
الإحسان» فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني» بحسب أحوال الوالدين 
والأولادوالوقت والمكان» فإن هذاهوالير. 

وفي هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضى الوالدين؛ 
فالإحسان موجب وسبب. والرضى أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين 
من جميع أنواع المعاملات العرفية» وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهماء فإنه 
داخل في البرء كما أن العقوق» كل ما يمسخطهما من قول أو فعل. ولكن 
ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا 
بإسخاط الله» وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين» وكان اللوم والجناية 
من الوالدين » فلايلومان إلا أنفسهما. 

وف هذا الحديث: إثبات صفة الرضى والسخط لله وأن ذلك متعلق 
بمحابة ومراضيه . فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه . ويحب من قام بطاعته 
وطاعة رسوله. وهذا من كماله وحكمته وحمده. و رحمته ورضاه وسخطه : 


من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته . 

والعصمة في ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له 
رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية» على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه 
ومجده. ويعلم أن الله ليس لهند ولاكفؤء ولامثيل في ذاته وأسمائه» وصفاته 
وأفعاله . . والله أعلم . 


الحديث السابع والتسعون 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل: «ثلاث لا يكل عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لل, ومناصحة ولاة الأمورء ولزوم جماعة 
المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم».. رواه مسلم . 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى في القلب غل ولا 
يحمل الغل مع هذه الثلاثة » بل تنفى عنه غلّه» وتنقيه منهء وتخرجه منه ؛ فإن 
القلب يغل على الشرك أعظم غل . وكذلك يغل على الغش » وعلى خر وجه عن 
جماعة المسلمين بالبدعة والضلال . فهذه الثلاثة تملؤه غادٌ ودغلاً. ودواء هذا 
الغل واستخراج أخلاطه : بتجريد الإخلاص والنصح . ومتابعة السئّة. . 
انتهى . 

أي فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم 
الجماعة بالائتلاف» وعدم الاختلاف» وصار قلبه صافياً نقياً» صار لله ولياً . 
ومن كان ببخلاف ذلك امتلاً قلبه من كل آفة وشر . . والله أعلم . 


الحديث الثامن والتسعون 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسو ل اللهيَككة : «إنما الناس 
كالبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة». متفق عليه . 

هذا الحديث مشتمل على خبر صادق» وإرشادنافع . 

أما الخبر» فإنه بَكِِةِ أخبر , أن النتقص شامل لأكثر الناس» وأن الكامل-أو 
مقاربٌ الكمال ‏ فيهم قليل» كالإبل المائة» تستكثرها. فإذا أردث منها 
راحلة تصلح للحمل والركوب» والذهاب والإياب» / تكد تجدها . وهكذا 
الناس كثيرٌ» فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو 
الإمامة» أو الولابات الكبار أو الصغارء أو للوظائف المهمة» م تكد تجد من 
يقوم بتلك الوظيفة قياماً صالحاً. وهذا هو الواقع؛ فإن الإنسان ظلوم 
جهول. والظلم والجهل سبب للنقائص . وهي مانعة من الكمال والتكميل . 

وأما الإرشادء فإن مضمون هذا الخبرء إرشادٌ منه يك إلى أنه ينبغى 
لمجموع الأمةء أن يسعواء ويجتهدواني تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام 
بالمهمات» والأمور الكلية العامة النفع . 

وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله : «فَوْكَاسكَرَن كل وق وَمَنُمْ طَآيمَةٌ 
ِستَمَقّهُوأ في ألِدنٍ وَلِنُوا مَرْمَهُمْ داجمأ إِلَِمْ 4 [التوبة: 5١‏ فأمر 
بالجهادء وأن يقوم به طائفة كافية» وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى؛ ليعين 
هؤلاء هؤلاء ؛ وهؤلاء هؤلاء . وأمرهتعالى بالولايات والتولية أمريهاء ويما 
لاتتم إلابه» من الشروط والمكملات . 

فالوظائف الدينية والدنيوية» والأعمال الكلية» لابد للناس منها. ولا 


حرم لس ب 2 


تتم مصلحتهم إلا بهاء وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء . وذلك 
يستدعى السعي في تحصيل هذه الأوصاف» بحسب الاستطاعة. قال الله 


قر 


تعالى : 9 انوا اهما سَْطعْحم 4 [التغاين : ا والله أعلم . 


الحديث التاسع والتسعون 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله : «يأتي على الناس 
زمان القايض على دينه كالقابض على الجمر». رواه الترمذي . 

وهذا الحديث أيضاً يقتضى خب رأوإرشاداً. 

اما الخبر, فإنه يك أخبر ؛ أنه فيآخر الزمان يقل الخير وأسبابه؛ ويكثر الشر 
وأسبابه» وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل . وهذا 
القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة». كحالة القابض على الجمر.ء من قوة 
المعارضين» وكثرة الفتن المضلة» فتن الشبهات والشكوك والإلحاد» وفتن 
الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وامبماكهم فيها . ظاهراوباطناًء وضعف 
الإيمان» وشدة التفرد؛ لقلة المعين والمساعد . 

ولكن المتمسك بدينه» القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا 
يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين» وأهل الإيمان المتين» من أفضل الخلق» 
وأرفعهم عند الله درجة» وأعظمهم عنده قدراً. 

وأما الإرشادء فإنه إرشاد لأمته» أن يوطُنوا أنفسهم على هذه الحالة» وأن 
يعر فوا أنه لابد منهاء وأن من اقتحم هذه العقبات» وصرر على دينه وإيمانه مع 
المعارضات - فإن له عند الله أعلى الدرجات» وسيعينه مولاه على ما يحبه 
ويرضاه؛ فإنالمعونة على قدرالمؤونة . 


مد 


وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف. الذي ذكره كله فإنه ما بقي من 
الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؛ إيمانٌ ضعيف, وقلوب متفرقة» 
وحكومات متشتتةء وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين». وأعداء 
ظاهرون وباطنون» يعملون سراً وعلناً للقضاء على الدين» وإلحاد وماديات» 
جرفت بخبيث نيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان» ودعايات إلى 
فساد الأخلاق » والقضاء على بقية الرمق . 

ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم. 
وأكبر همهم . ولها يرضون ويغضبون» ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» 
والإقبال بالكلية على تعميرالدنياء وتدمير الدين» واحتقاره والاستهزاء 


الإلحاد التى آثارّها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 

فمع هذه الشرور المتراكمة» والأمواج المتلاطمة» والمزعجات الملمة» 
والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة ‏ مع هذه الأمور وغيرها ‏ تجد مصداق 
هذا الحديث . 

ولكن مع ذلك» فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من روح الله 
ولايكون نظره مقصوراعلى الأسباب الظاهرة. بل يكون ملتفتاً في قلبه كل 
وقت إلى مُسبب الأسباب» الكريم الوهاب؛» ويكون الفرج بين عينيه» 
ووعده الذي لا يخلفه : بأنه سيجعل له بعد عسر يسراًء وأن الفرج مع 
الكرب, وأن تفريج الكربات مع شدةالكربات» وحلول المفظعات . 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال : «لا حول ولا قوة إلا بالله» و «حسبنا 


ضف 


الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى. أنت 
المستعان. وبك المستغاث. ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم» ويقوم بما 
يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة. ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير. 
وبزوال بعض الشر وتخفيفه, إذا تعذر غير ذلك : # ومن بِسَّقٍ لَه يجعل لَه 
ص لل مرك سل مه مهد سووعء برع اضرع فاون امواظ و به 
4 ومن نسو عل الله فهو حسبة: 4 ومن يِنَّقِ أللَهَ يجعل لم مِنْ 
عن ترد 
مي مسرا © [الطلاق : ىك 1408 . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وصلى الله وسلم على محمد وعلى 
آله وأصحايه وأتباعه إإلى يوم الدين. 


الاق 20 


تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتسعين حديثاً» من الأحاديث النبوية 
الجوامع ؛ ني أصناف العلوم؛ والمواضيع النافعة» والعقائد الصحيحةء والأخلاق 
الكريمة» والفقه والآداب» والإصلاحات الشاملة» والفوائد العامة . 

قال ذلك معلّقُها: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعديء غفر الله له 
ولوالديه ووالدء يهم » وجميع المسلمين . 

وفرغ منه في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة . 

وقد وقع الفراغ من نقلها بعون الله تعالى وتيسيره من خط المؤلف في ١‏ رمضان 
سنة 19/1١هء‏ بقلم الفقير إلى ربه المنان: عبدالله بن سليمان آلعبدالله السلمان. غفر 
الله له ولوالديه ووالدء بهم ؛ وجميع المسلمين . 

هذه جوهرة نفيسة» وروضة مرعة» هي 2 بغية الراغبين» ونزهة المستفيدين » 
وببحة الناظرين» لما ظهرت به من مظهر أنيق» وتحلت به من زهور المعارف 
والتحقيق. ولما أودعته من فوائد جليلة» سهل اجتناؤهاء وثمرات دانية طاب 
مذاقهاء ومناهل عذية راق مشر ها حيث اشتملت على بيان العقائد النافعة, 
والأصول الجامعة والأحكام المتنوعة» والآداب السامية. وغيرها من المواضيع 
ا مهمة» والعلوم الجمة التي تكسب الإنسان هدى ورشداًء وتزيده بصيرة ويقيئاً . 

وحسبك منهاء أنها شرح لكلام هو أشرف الكلام بعد كلام الله وأجمعه للخير 
وأنفعه» كلام أعلم الخلق وأفصحهم : عمد عله . 

ونبيين لمقاصده الشريفة» وكنوزه النفيسة» يقدمها الشيخ الفاضل عبدالرحمن 
ابن ناصر السعديء جزاه الله عن الإسلام وأهله خيراً ولازالت شموس نحقيقه 
مشرقة» وبذور علومه يَّّرة. 


(1) هذا العنوان من وضع الناشر. 


حك 


القهضغ 


اللابلتصصص و 


الفهرس 


الموقضوع 


* تعريف بالكتاب 
* مقدمةالمؤلف 


: (إنما الأعمال بالئيات ...) 

: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 

: (الدين النصيحة ...) 

: (... من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا) 
: (... قل : آمنت باللّه ثم استقم) 

: (المسلم من سلم المسلمون من لعبانه ويده) 

: (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً...) 

: زيأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا , من خلق كذا ؟ ...) 
: (كل شيء بِقدَر حتى العَجر والكيس) 

يث : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ...) 

يث : (من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين) 

: (المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف ...) 

ث : (الكؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) 

: (اشفعوا تؤجرواء ويقضي اللّه على لسان رسوله ما شاء) 

ث : (أفزلوا الناس منازلهم) 

: (من ضار ضار اللّه به . ومن شاق شق اللّه عليه) 

يث : (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ...) 

: (الظلم ظلمات يوم القيامة) 

يث : (انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ...) 
: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا) 

: (عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية ...) 

يث : (الماء طهور لا ينجسه شيء) 

يث : (... إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 
: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ... مكفرات لما بينهن ...) 


الموضوع 


يث : (صلوا كما رأيتموني أصلي ...) 


: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ...) 

: (أوصائي خليلي يَلِْدْ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ...) 
: (إن الدين يُسر ء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ...) 

: (حق المسلم على المسلم ست ...) 

: (إذا مرض العيد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً 
(إذا مرض العبد أو سافر كتب بحا مقيما) 
: (أسرعوا بالجنازة: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ...) 
: اليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ...) 

: (ومن بستعفف يعفه اللّهء ومن يستغن يغنه اللّه ...) 

: (ما نقصت صدقة من مال ء وما زاد اللّه عبداً يعفو إلا عزا ... 
) ل بدا بعفو إلا عزا ...) 
: (كل عمل ابن آدم يضاعف , الحسنة بعشر أمثالها ...) 

: (إن اللّه قال : من عادى لي وليأ فقد آذنته بالحرب ...) 

: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...) 

: (نهى رسول الله ييه عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) 

: (الصلح جائز بين المسلمين , إلاصلحاً حرّم حلالاً ...) 

: (مطل الغني ظلم » وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) 

: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) 

: (قضى رسول الله يي بالشفعة في كل ما لم يقسم ...) 

: (يقول اللّه تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ...) 
: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ...) 

: (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له) 

: (الحقوا الفرائض بأهلها ء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) 

: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث) 

: (ثلاثة حقّ على الله عونهم : المكاتب يريد الأداء ...) 

: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) 

: (لا يفرك مؤمن مؤمنة , إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) 


يث : (لا تسأل الإمارة؛ فإذك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ...) 


لكا 


انف 


المو هس سسوع الصفحة 
57- حديث : (من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ‏ ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه) | ١١5‏ 
6 - حديث : (المسلمون تتكاقا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ...) حل 
4 - حديث : (من تطبب ولم يُعلَمَ منه طب فهو ضامن) لل 
0 حديث : (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...) لحل 
حديث : (لا طاعة في معصية , إنما الطاعة في المعروف) يل 
لاه - حديث : (إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران ...) لفل 
- حديث : (لو يعطى النّاس بدعواهم ...) هن 
4 حديث : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً...) ين 
٠‏ - حديث : (... ما أذهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكل ...) لفل 
-١‏ حديث : (إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...) | /ا١١‏ 
7- حديث : (حرّم رسول الله ييه يوم خيبر الحم الإنسيّة ولحوم البغال...) 2 | ١١4‏ 
7 حديث : (لعن رسول الله يَيْةْ المتشبيهين من الرجال بالنساء ...) من 
4- حديث : (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) نفين 
65 حديث : (الرؤيا الصالحة من الله : والحلم من الشيطان ...) قينا 
7 حديث : (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) هل 
/1" - حديث : (ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن) م١‏ 
8- حديث : (مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وثافخ ...) كيل 
4- حديث : (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) 1 
حديث : (... لا عقل كالتدبير ء ولا ورع كالكف , ولااحسب كحسن الخلق) 17 
-١‏ حديث : (جاء رجل فقال : يا رسول اللّه» أوصني » فقال : لا تغضب ...) 1 
7١‏ - حديث : (لا يدخل الجئّة من كان في قليه مثقال ذرّة من كبر ...) /ا 1 
"17 حديث : (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنّعه اللّه بما آتاه) حل 
4- حديث : (... إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ...) 16١‏ 
- حديث : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) اا 
١‏ حديث : (يضحك اللّه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ يدخلان الجثة ...) يل 
| لاا حديث : (لا يتمذين أحدكم الموت لضرر أصايه ...) | كها 


8- حديث : (إن الدنيا حلوة خضرة ؛ وإن اللّه مستخلفكم فيها ...) ل 


رح حي ب 


الموصق وع 


يث : (الإيمان بضع وسبعون شعبة , أعلاها : قول لا إله إلا الله ...) 


: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ...) 
: (دعوني ما تركتم , فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ...) 


يث : (من لا يرحم الناس لا يرحمه اللّه) 

يث : (من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأله في أثره فليصل رحمه) 
يث : (المرء مع من أحب) 

بث : (أن رسول اللّه يك كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر ...) 


: (خذوا عني مناسككم) 
: («قل هو اللّه أحد» تعدل ثلث القرآن) 


يث : (لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه اللّه مالا فسلطه ...) 
بث : (... الثهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغثى) 


: (من أحب أن يرَحرّح عن النار ويدخل الجدّة فلتأته منيته وهو ...) 
: (إن اللّه يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ...) 


دث : (... خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) 


7 ب 


يث : (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) 

يث : (كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة) 

يث : (... أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ...) 
يث : (رضى اللّه في رضى الوالدين » وسخط اللّه في سخط الوالدين) 
يث : (ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل للّه ومناصحة ...) 
يث : (إنما الناس كالإبل المائة لاتكاد تجد فيها راحلة) 


4ه حديث : (يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر) 
* الخاتمة 
الفهرس 


764 


